ا 


لر رر 
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OLE 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


اصدا 


بنامح نظ القرا د الكريم 


2 
مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر 


تلیفون 1۸۷۳۴۳۱۹ / 1۸۷۳۲۱۹ 


ا#فتتاحية 


الحمدلله رب العالين والصلاة والسلام على البشير النذير الذي 

أرسله الله رحمة للعالمين وأنزل عليه الكتاب المبين » من اعتصم به فقد 
هدي إلى صراط مستقيم . 

أما بعد : فقد أمرنا الله سبحانه أن قبل على القرآن الكريم تلاوة 
ديرا وملا + وأآن عل متها جا اتتا وغذاء لأرو احا لال اة 
لطيبة المباركة في ظلال هديه » ونظفر بسعادة الدنيا والآخرة » ونحقق 
لمجتمعنا الأمن والعزة والتمكين من خلال تطبيق أحكامه . 

وقد تربى الصحابة الكرام في مدرسة النبوة وكانوا يتلقون القرآن 
الكريم فيحرصون على التمسك بهديه والاعتصام بحبله المتين » حتى 
اشا سادة العالم ومنار هداية للناس » وتتابعت القرون من 
بعدهم » وتخرج من مدرسة القرآن أجيال أقاموا حضارة إسلامية لم 
يعرف التاريخ لها مثيلاً » ولم ينطفىء سراجها إلا عندما هجر المسلمون 
کتاب ربهم . 

ومنذ أن نزل القرآن الكر أدرك أعداء.الاسلام أن السبيل الوحيد 
لمحاربته أن يبعدوا تأثيره عن قلوب المسلمين وأن يصدوا الناس عن 
سماعه والاقبال عليه 

فال تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعَوّا فيه 
تعلكم تغلبون € (سورة فصلت / آية٠۲)‏ 


9 

ومافتىء أعداء اللإسلام منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يبذلون كل 
طاقاتهم لصد الناس عن القرآن الكريم بمختلف الطرق والأساليب › 
وكان من نتيجة ذلك انشغال كثير من الناس عن القران وتعلمه › 
وهجرانهم لكتاب ربهم »› وانخماسهم في شهواتهم التي استحوذت 
عليهم > وامتلاء أوقاتهم بتوافه الأمور وسفاسفها » حتى تحقق فيهم قول 
احق سبحانه  :‏ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً € ( سورة الفرقان/ آية ٠٠١‏ ) 

ولك الله سبحانه الذي تكفل بحفظ كتابه » قيض لهذه الأمة من 
ينهض بها ويوقظها من غفلتها » ويرشدها إلى طريق عزتها . . وبدأت 
بوادر الصحوة المباركة تنتشر في كل مكان من ديار المسلمين » تدعو إلى 
عودة صادقة لكتاب الله وسنة رسوله عه » وتسارع إلى تربية النشىء 
على تعلم القرآن والتأدب بآدابه والتمسك بهديه » والإقبال على تلاوته 
وحفظه » وانتشرت حلقات القرآن الكر ومدارس تعليمه هنا وهناك . 

ولكن بقيت آثار خطيرة لما سبق من هجران القرآن والتواني في طلب 
العلم › والبعدعن تعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن » وطغيان 
اللهجات العامية حتى عند المقفين من أبناء المسلمين » وهذه الاثار هي 
الأخطاء الكثيرة في ضبط الكلمات ونطقها أثناء تلاوة القرآن الكريم › 
ومعاناة الطلاب من ضعفهم في قواعد اللغة العربية ما يجعلهم عرضة 
للوقوع في الأخطاء أثناء التلاوة > وهذا ما يلمسه كل مذرس لادة القرآن 
الكريم ويشكو من انتشاره وصعوبة تلافيه . 


ولهذا رأيت من واجبي أن أسهم في معالحة هذه الظاهرة » فقمت 


- 0 - 


بالببحث عن المواطن التي يكثر فيها الخطأ أثناء التلاوة » وبذلت الجهد في 
وضع الضوابط والقواعد التي تزيل مايحصل من اشتباء عند الطلاب في 
تلاوة بعض الكلمات القرآنية ما يؤدي إلى وقوعهم في الخطأ » وتكرر 
ذلك وشيوعه » فكان هذا هو موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب » 
وقد جعلته تحت عنوان.( احذر الخطأ في تلاوة القرآن الكري ) . 

ولكي يكتمل عقد الموضوع ويزداد انتفاع القراء به » قدمت له بفصل 
للحديث عن( فضائل وآداب تلاوة القرآن الكريي ). بشيء من الايجاز 
والاختصار . فكان هذا هو موضوع الفصل الأول. 

كما أحقت بالموضوع فصلا ثالفاًبعنوان : ( الحفظ والمزاجعة) 
تحدثت فيه عن فضل حفظ القرآن الكري ومنزلة حملته ووجوب تعاهد 
القرآن خحشية النسيان » ثم أفردت مبحثاً منه لعالحة الصعوبات التي 
تواجه الطلاب في الحفظ والمراحعة » وبعض الوصايا التي تضيء لهم 
السبيل » وتأحذ بأيديهم إلى الطريق الأمثل فى سهولة الحفظ وإتقان 
المراجعة . ٠‏ 

وبا أن.الهدف الأساسي من هذا الكتاب الوصول بقارىء القرآن 
SS‏ 
فقد جعلته بعنوان ( ورتل القرآن ترتیلا 

YY 
)١( ) وتبين الحروف والحركات. . . وهو المطلوب في قراءة القرآن‎ 


(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ۱۷/۱ 


2 

وقال آیضاً : ( معنی قوله تعالی # ورتل القرآن ترتيلا € أي لا 
تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني ) )١(‏ . 

ولا شك أن الاهتمام بتطبيتق أحكام التجويد أمر لابد منه في تحقيق 
الترتيل المطلوب » ولكنني لم أتحدث عنه اكتفاء بجا كتب فيه من كتب 
كثيرة تلبي حاجة طالب القرآن الكري » ولأن دراسة أحكام التجويد لابد 
من الرجوع فيها إلى التلقي من أفواه المشايخ والمدرسين المختصين . 

أسأل الله العظيم أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكري وأن يجعلنا 
ممن تعلم القرآن وعلمه > ومن یتلوه حت تلاوته » وأن يأخذ بأیدینا لما فيه 
رضاه » إنه جواد کر . 


(۱) نفس المرجع ۱۹ / ۳۷ 


الفصل الأول 


فضائل وأداب تلاوة القرآن الكريم 


* المبحث الأول : فضخائل تلاوة القر آن وتعلمه 
* المبحث الثاني : فضائل بعض السور والآيات 
* المبحث الثالث : آداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه 
| - التدبر والخشوع 
۲ - زحسين الصوت بالقرآن 
-٣۳‏ الطهارة والنظافة 
1 - الاستماع والانصات 
0 - الاستعاذة والبسملة 


۹ 


المبحث الأول 
فخائل تلاوة القرآن وتعلمه 


أنزل الله القرآن الكريم على خاتم الأتبياء والمرسلين ته لإرشاد 
الان ای یی ا کی وها ا ور اا 
قال تجالی :* قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین › يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن 
ويهديهم إلى صراط مستقيم € (سورة الائدة/ آية )٠١- ٠١‏ . 
- وقداشتمل القرآن الكريم على كل مافيه صلاح الناس وتحقيق 
سعادتهم وإنقاذهم من الضلال فمن تمسك به وأقبل على تلاوته وتدبره 
والعمل بمقتضاء نال الفلاح في الدنيا والآخرة » ومن أعرض عنه حلّت 
به الشقاوة وخحسر خحسراناً مبيناً . 
قال تعالی : 


س ہے اح لو ےرم 2 چو و دو رص ورو 
إن هذ اا لقرء ان ہد ی لی هھ ے قوم ور اَلْموْمِي ن لذن یعملو ن للحت 


"أنه جرا اک 9 الاي ومون ا لأخرة أعتذتاهم عَدَابًا ليسا 
( سورة‌الاسراء/ آية )٠١ - ٩‏ 
ولقد أمرنا الله سبحانه بتلاءة هذا القرآن وتدبره والعمل به 
والتمسك بهديه » ووعد الذين يتلونه ويعملون به أجراًعظيماً ومنزلة 
عالية في الحنة . 
قال تعالى : $ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقناهم سرآًوعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيّهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله إنه غفور شکور € (سورة فاطر / آیۃ۳۰-۲۹) . 


- ۰ 
فالله سبحانه وعد أهل القرآن العاملين به بعظيم الأجر وأن يزيدهم 
من لدنه تفضلاً وكرماً » وهذه الزيادة لا يعلم مقدارها إلا الله ذو 

الفضل العظيم . 
ولذلك قال قتادة : [كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول : 
هذه آية القراء] () 
# وقد وردت آيات كثيرة أخرى في الأمر بتلاوة القرآن الكري : 
ربك ( سورة الكهف / آية )۲۷‏ 
وقال سبحانه: ‏ فاقرأوا ماتيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة € (سورةالمزمل آية/ )٠١‏ 
وقال سبحانه # إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها وله 
كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن» 
(سورة النمل / آية ٩۲‏ - ۹۳) 
وقال تعالى : الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك 
يۇمنون به‰ (سورة البقرة/ آية ۱۲١‏ ) 
# وأما الأحاديث النبوية فقد ورد في كثير منها الحض على تلاوة 
القرآن الكريم وتعلمه والعمل به وبيان المنزلة العظيمة التي يتبوؤها 
قارىء القرآن » ولنستعرض بعضاً منها : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٥٥٤‏ 


A 


: مضاعفة الأجر لقارىء القرآن‎ - ١ 
ق‎ 
قرأحرفاً من كتاب الله فله حسنة » والحسنة بعشر أمشالها لا‎ 
انا و د و اف رى رن‎ 
)( وميم حرف‎ 
فالقارىء يثاب على قراءة ل الم ثلاثين حسنة » فكيف لو‎ 
قرأ كر من ذلك؟‎ 


۲ - الترقي في درجات الجنان : 
وعن عبدا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
النبي تلقال :# يقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق ورتل 
كماكنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عندآخر آية 
تقرۇها & ٩7‏ 
وصاحب القرأآن هو الملازم لتلاوته وحفظه وثدبره والعمل 
الكري التي أتقن حفظها وأداءها 


(۱) زواه الترمذي /٩‏ ۱۹۱ حدیث (۲۹۱۰) وقال < اظ 


(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( سنن التزمذي ٠١۳ /٩‏ حدیث ) (T1‏ 


= 
۳ - شفاعة القرآن لأصحابه : 
يقول :* اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه 4( ). 
قال : * الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام : 
آي رب منعتّه الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه» ويقول 
القرآن : منعتّه النوم بالليل فشفعنى فيه» قال:فيشفعان ٠"4‏ 
فالله سبحانه بفضله وکرمه يأذن للقرآن أن رڈ يشفع يوم القيامة 
لأصحابه الذين كانوايكثرون من تلاوته وتعلمه فى الدنيا والعمل بهء 
كما يأذن للصيام بالشفاعة للصائمين الصادقين . 
لأنه شهر القرآنء قال تعالى # شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان # ( سورة البقرة/ آية ٠۸۵‏ ). 
قال الامام ابن رجب الحنبلي رخمه الله : 
(اعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه : جهاد 
بالنهار على الصيام » وجهاد بالليل على القيام » فمن جمع هذين 
الجهادين ووفى بحقوقهماء وصبر عليهماء وفي أجره بغير 
ITE‏ 


(۱) رواه مسلم - رقم ( ۸٠٤‏ ) باببفضل قراءة القرآن 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند ۲/ ٠۷١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ‏ والطبراني 
والبيهقي ٠‏ وصححه السيوطي ني الجحامع الصغرر (انظر: فيض القدير )٠٠٠/٤‏ 

(۳) بغية الانسان في وظائف رمضان / لابن رجب الحنبلي - ص ٠٠‏ 


Ny 


ولهذا كان أسلافنا إذا قدم شهر رمضان أقبلوا على قراءة القرآن 
أكثر ما سواه و شغلوا أنفسهم بمدارسته وتعلمه وتعليمه وقيام الليل 
بتلاوة آياته » ليحظوا بشفاعة الصيام والقرآن » وينالوارضى الرحمن ؛ 
ويظفروا با لحنان . 


: تعلم القرآن وتعليمه‎ - ٤ 
: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ته قال‎ 
آفضلكم‎  : خيركم من تعلم القرآن وعلّمه 4( وفي رواية‎ 
. )  همّلع من عَلم القرآن ثم‎ 
هذه صفات المؤمنين الصادقين المتبعين للرسول عله فهم‎ 
يحرصون على تعلم القرآن وتزكية نفوسهم به » كمايحرصون على‎ 
» تعليم الآخرين وإرشادهم لهديه والدعوة إليه فيكون نفعهم متعدياً‎ 
وهؤلاء يستحقون الثناء الذي أكرم الله به الدعاة إلى دينهء فقال‎ 
تعالى : ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني‎ 
) ۴۳۳ من المسلمين# (سورة فصلت / آية‎ 
لأن أول ما يدعو إليه المسلم إرشاد الناس الى هدي القرآن وتعليمهم‎ 
تلاوته وتدبره والعمل به كيما تصلح أحوالهم وتستقيم سرائرهم‎ 


(۱) رواه البخاري ٦‏ / ۰۸ 
(۲) رواه النسائي في کتابه ( فضائل القرآن )ص / ۸۸ 


e 
قال المزني : سمعت الإمام الشافعي يقول : ( من تعلم القرآن عظمت‎ 
قیمته) وول ا ابن حجر( ل جك ان اجام بن تع القران‎ 
وتعليمه مكمٌل لنفسه ولغیره» امع ! بون النفع القاصر والنفع المتعدي‎ 
)١) ولهذا كان أفضل‎ 

ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يدركون هذه الخيرية التي 
يتميز بها معلّم القرآن الكرم ومتعلمه فيحرصون على بلوغها . 

هذا (أبو عبد الرحمن السلمي ) التابعي الجليل ء قد تعلم القرآن 
على عشمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم » ثم تفرغ لتعليمه › 
وظل بقرئءالناس في جد الكر فة ارعان سة وکات بروؤی دي 
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ويقول : ( فذلك الذي أقعدني هذا 
المقعد ) (") 

وهذاالإمام ( ابو منصور الخياط ) المتوفى سنة (۹۹٤ه)‏ تخرج 
على يده عدد كبير من قراء القرآن » وقد وصفه الإمام الذهبي بقوله : 
o‏ 
وينفق عليهم . ۰ 

وقد رؤي في المنام بعد موته فقال : ( غفرالله لي بتعليمي الصبيان 
الفاتحة ) () . 


موسی - ۲ / A:‏ 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۷١ / ٩‏ 
(۳) نزهة الفضلاء ۳۸۳٣/۱۷‏ 


() نفس المرجع ۳/ ٠۳٤١۷‏ 


ق 


ه - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن : 
ك E E‏ :# و 
نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم 

الله فیمن عنده + )١(‏ 

وهذااخديث يبن فضا ل الاجتماع على تلاوة القران الكريم وتعلمه 
ومدارسته وبخاصة إن كان ذلك في المسجد الذي هو وى افده 
لمو منعن 

و و کک یون ع فو لر انم د 
و السكينة عليهم » وهي الطمأنينة والراحة النفسية » فلا يصيبهم ما 
يلا قلو. ب الآخري ن¿ من قلق و واضطراب وأمراض نفسبه وعقد ومخاوف 
E ES‏ 

كما أن أهل القرآن تغشاهم الرحمة والرضوان وتحفهم الملائكة 
بأجنحتها تشريفاً وتعظيماً لهم ولا اجتمعوا عليه > ويضاف إلى ذلك كله 
أن الله یباهی بهم ملائکته ویذکرهم فیمن عنده. 

فهنياً لأهل القرآن بهذا الفضل العظيم والمنزلة السامية » وعجبا ممن 
يتكاسل أو يعرض عن مجالس القرآن . 


SE‏ - كتاب الذكر والدعاء ف ا - حدیث 


ا 

1 - تلاوة القرآن حلية لأهل الإيان : 

ی ای مرس اا ری تى ال ع فال فال رول 
الله ته : « مل المؤمن الذي ي برالقران معل الائرجة : 
ريحها طيب وطعمها َيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ 
كمل التمرة : : لاريح لها وطعّمها حلو ٤‏ ومثل المتافق الذي 
يقرأ القرآن كمل الريحانة یات واش وشل بمتّل 
التافق الذي لا يقرأ القرآن كمل الحنظلة IE‏ 
وطعمهًا مر 4 () 

ا ی و و ےا > كالأترجة التي 
هي فاكهة لذيذة الطعم طيبة الرائحة » وكما أن المؤمن يستريح ويسر 
بتلاوة القرآن فكذلك الناس من حوله يسرون بصوته والاستماع إليه . 

أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فإنه يفقند صفة هامة وهي طيب 
الظاهر . فمثله كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها » وهذا نقص في 
E lS i GE‏ 
و 

أما المنافق الذي خلا قلبه من جوهرة الإبيان » فهو سيء الباطن ولو 
حاول التظاهر بصفات أهل الاإيان وشاركهم بقراءة القرآن » فإن هذه 
القراءة عمل ظاهري يقصد به خداع الناس والتمويه عليهم» ا 
الريحانه قد بغتر ا لجاهل بطيب رائحتها فإذا أكل منها ذاق المر والعلقم . 
وكذلك هدا انى إن عاملةوغا رة دوف رارت وكشت حقَقته 


(1) رواه البخاري ٦‏ ۷ ومسلم ( رقم ۷۹۷) باب فضيلة حافظ المرال . 


¥ 


والصنف الرابع الذي ذكره الرسول تله في هذا الحديث هو المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن فهذا سىء الظاهر والباطن » فمثله كمثل الحنظلة وهو 
الشوك الذي تنفر من منظره وتعافه حتى الإبل لما فيه من مرارة وطعم 


۰ * 
سس .. 
ص 


فما أروع بلاغة الرسول الأعظم ته في حثه الناس على قراءة القرآن 
والعمل به عن طريق ضرب الأمثلة اللحسوسة التي تقرب المعنى وتحفز 
ادناه ۰ 


۷- تلاوة القرآن لا تعادلها كنوز الدنيا : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله 
له أيحب أحدكم إذا رجع إلى آهله أن يجد فيه ثلاث خلفات 
عظام سمان قلنا نعم قال : فغلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في 
اا د له من ثلاث خلفات عظام سمان ‏ . 

وني زواية له تال( الا يغدو ادم إلى السجد 

ll 

أعدادهن من الإبل# ٠(‏ والخلفات : هي الحوامل من الإبل 
وهذاالترغيب من الرسول ته لأصحابه اوی ق 
تو جيه اهتمامهم إلى الكنز الحقيقي الذي لا تعدله كنوز الدنيا » وهو 

تعلم القران الكري وتلاوته وحفظه . 


(۱) رواه مسلم - رقم ( ۸۰۲ ) )۸٠۳(‏ باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 


~“\A- 


فالناس عادة يحرصون على جمع المال وتنميته » وأحب الأموال 
عند العرب آنذاك الإبل الحوامل التي تنتح إبلاً كثيرة ويستفاد منها في 
الركوب وحمل الأثقال والطعام وغير ذلك . 

ES‏ 0 ات 
الناس عليها » فإن تعلم أو تلاوة آية واحدة من كتاب الله عز وجل خير 
عند الله من هذه الناقة » والمسارعة إلى تلاوة القرآن أكثر نفعاً من 
التهافت على كنوز الدنيا وأموالها التى ستفنى ولن يبقى لها أثر > وأما 
تلاوتك للقرآن فأحرها مدحر » وتجارتها رابحة وهي نور لك في الدنيا 

وانظر إلى هذا الأسلوب النبوي البديع في الترغيب في تلاوة القرآن 
الكريم وتعلمه ٠‏ فتلاوة الآية الواحدة لا تحتاج إلى جهد كبير ولا إلى 
وقت طويل . ومع ذلك فهي خير وأبقى من الناقة العظيمة التي يبذل 
الناس في شرائها أاموالهم واوقاتهم ويتحملون من اجل الحصول عليها 
الشقة والتعب ن دهم فى خوف من أن تمابايسوء أو أذى 
فی خسر ول ما جنوه و و هدا هر حال اللاهثن وراء حطام الدنيا الذين 
تشغلهم أموالهم عن العمل الصالح والمسارعة في الخيرات . 


۸ - ال ماهر بالقرآن : 
سيل #الماهر بالقرآن مع السَفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن 
ویتتعتع فيه » وهو عليه شاق له آجران # () 


(1)رواەمسلم رقم (۷۹۸) اب ففيا الاهر بالقران . 


-14- 


وهذه بشارة عظيمة لمن تعلم القرآن وأتقن تلاوته حتى أصبح ماهراً 
به فهو مع السقرة وهم الرسل الذين أرسلهم الله لهداية الناس » 
أو الملائكة المقربون » لا تصافه بصفتهم التي تشرفوابها » وهي حمل 
کتاب الله تعالی وتبلیغه » والاکثار من ذكر الله تعالى . 

أما من تشق عليه التلاوة ويثقل لسانه عنها » ومع ذلك يبذل الجهد 
دون تردد لكي يتعلم القرآن ويحسن تلاوته » فهذاله أجران » أجر 
التلاوة » وأجر المشقة الحاصلة » ولكنه أقل بكثير من منزلة الماهر بالقرآن 
الذي ينال أجوراً كثيرة . 


KEDE G 


CED 
القرآن › ما غلك ا لاان ت تشمر عن ساعد الحد وتكثر من تلاوة القرآن‎ 
. الكريم وتدبره » وتداوم على ذلك بلا انقطاع أو تراخ وكسل‎ 

قال الإمام النووي : (اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار » فينبغي 
المداومة عليها ء > فلا يُخلي عنها یوما وليلة ) ٩‏ 

وهكذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن سفرا وحضرا 
وألا یشغله عنه شاغل » وأن یتخذ لنفسه مقداراً یتلوه كل يوم لا ينقص 
منه » واذا قصر في التلاوة يوماً ما تدارك ذلك في اليوم التالي . 

ولقد كانت عادة السلف رضي الله عنهم نهم يختمون القرآن الكرم . 
في کل شهر مرة ۰ ا واخرون 


(۱)الآذکار ص / ۱١۲‏ 


وهذه هي وصية الر سول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه » فقد روى البخاري عر عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسو الله عه # اقرأ القرآن في شهر » فلت :إني أجد قوة. حتى قال : 
فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك > ٠١‏ 

لأن المقصد من التلاوة التدبر والتفكر في المعاني » ومن قرا القرآن 


ء ء٤‏ < ۶5 
فی افل من سبعة ايام E Eh‏ غالا ويشعل بسرعة التلاوة عن 


وقد دكر الامام النووي ما كن عليه السلف الصالح من عادات في 
ختم القرآن الكري ٠‏ وأن بعضهم كان يختمه في يوم أو أقل من ذلك » 
ثم علق فاثلا : ( والمختار أن ذلك يختلف باحتلاف الأشخاص » فمن 
کان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
مه كناد تم ها يقرا ء ر ذا می كان مشر لا تشر العم ار فصر 
I E‏ أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة 
-لمسلمین ٠‏ فلیقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد له 
ولافوات كماله » SC N‏ 
من غير خحروج إلى حد الملل أو الهذرمة )١(‏ في القراءة ) (۳) 


. باب : فى كم بف الق ان‎ ۱١۲ / ٦ صحیح الخاري‎ )١( 
2 َس ۴ ا‎ 


(۲)الهذرمة : سرعة الكلام اخفي 


(1)۳لأذکار ص / ٠١۲‏ 


-- 


فالسرعة في التلاوة كثيرا ما تشغل عن التدبر والتفهم ٠‏ وربا تضيع 
بعض الألفاظ » وتخل بأحكام التجويد . 

ولنختم هذا المبحث بالوصية الذهبية التي رواها الإمام الذهبي في 
( سير أعلام النبلاء) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال : ( عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء » وعليك بالجهاد 
فإنه رهبانية الاسلام > وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه 
روحك في أهل السماء وذكرك في آهل الأرض )( 


(۱) نزهة الفضلاء تهذیب سیر أعلام النلاء ۲ / ۲٤۸‏ 


-- 


المبحث الثاني 
قضائل تلاوة بعض السور والآيات 


وردت أحاديث نبوية في فضائل بعض السور والآيات من القرآن 
الكريم ٠‏ وبيان منزلتهاوخحصائصهاء وفضل تلاوتهافى أوقات 
مخصوصة » وسأكتفى بإيراد نبذة موجزة ما ورد من أحاديث صحيحة 
فى هذاالمجال : 

: سورة الفاتحة‎ - ١ 

روي النخارى عن بى سيد ين المعلى رض الله عه فال قال 
رسول الله ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
السجد؟ فأخد بيدي. فلما أردنا أن نخرح من المسجد قلت يارسول 
الله : إنلك قلت ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن. قال : الحمد لله رب 
العالمين . هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته#» () 

۲ - سورتا البقرة وآل عمران : . 
#لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة 
البقرة» )١‏ . 

فالبيوت التي لا يعمرها أصحابها بالصلاة وتلاوة القرآن وبخاصة 
سورة البقرة » تعد كالمقابر وتصبح مأوى للشياطين . 

(1) صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب فاتحة الكتاب - ٠١۴ / ٦‏ 

(۲) صحيح مسلم - رقم - )۷۸١(‏ كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب صلاة النافلة 


2 


وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله عيقول : 

افرءوا الْقَرآن فإنه يأتي يوم الْقيامة شيعا لأصحابه » افْرءوا 
الرَْرآوين القرة وسورة آل عمران الما تأتي ان بوم القجامة كانه 
E E OS‏ 
اش فاا راون ا ا ا ا 
تَستطيعها البَطَلَةً 4 ٠‏ أي : السحرة . والغمامة والغياية : كل شيء 
أظل الانسان فوق رأسه كالسحابة » والمراد أن ثوابهما يأتي 
كغمامتين ٠‏ أو يأتي مظللاً لصاحبه مثل طائفة الطير التي تبسط 
أحنحتها » والزهراوان : أي النْيّران . 

فقراءة البقرة وآل عمران نور لصاحبهما في الدنيا والآخرة 

وروی مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول : سمعت 
رسول الله عله يقول : # يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران# )١‏ 

۳ - أواخر سورة البقرة : 

روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بینما جبریل قاعد 
عند النبي ميه سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء 
فسح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك »فقال: هذا ملك نزل 


)١(‏ صحيح مسلم - رقم )۸٠٤(‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
(۲) صحیح مسلم - رقم (۸۰۵) 


8 


إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال : أبشر بنورين أوتيتّهما لم 
يؤتهما نبي من قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأً بحرف 
منهما إلا أعطيّه» )١(‏ 

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله ت 
#من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه 4 ) . 

فيل معناه كفتاه من قيام الليل . وقيل من الشيطان . وقيل من 
لفات والشرور ا 

: آية الكرسي‎ - ٤ 
عن أبي بن كعب هه قال : قال رسول اله ا : ف يا أبا المخذر‎ 
تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله‎ 
e ل‎ 
)4( والله يهك العلم أبا النذر‎ : E 

وقوله #ليهنك العلم4 معناه : ليكن العلم هنيئاً لك ونافعاً لك 
ورافعاً لذكرك . 

E O AOS 
اول اها والصفات الإلهية من الوحدانية والحياة والعلم والملك‎ 
)١() والقدرة والاإرادة‎ 


« E 


(1) رواه مسلم > رقم )۸٠١(‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة . 
(۲) رواه مسلم - رقم (۸۰۸) 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم - ٩۱ / ٦‏ 

)۸۱9 رواه مسلم - رقم‎ )٤( 

٩٤ / ٦ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


ت 


كما روى البخاري في فضل آية الكرسي أن من قرأها عندما يأوي 
إلى فراشه لا یزال معه من الله حافظ ولا یقربه شیطان حتی یصبح (۱) 

: سورة الكهف‎ - ٥ 

روی مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ته قال من 
حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ٠04‏ . 
وفي رواية : # من آخر سورة الكهف) . 


وعن E‏ 
ME‏ 
الجمعتين » ( ۰ 
أ - سورة الملك : 
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڪه قال : 
إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
له > وهي سورة تبارك الذي بيده الملك» 9 


٠١٤ / ٦ رواه البخاري‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم - رقم (۸۰۹) 

(۳) حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۳٠۸‏ والبيهقي وغيرهما ( انظر : تخريج 
الشيخ شعيب الأرناؤوط لاحاديث زاد ا لمعاد /۱١‏ ۴۷۷) 

)٤(‏ رواه الترمذي - رقم (۲۸۹۱) - ٠١۱/١‏ وقال حدیث حسن ۰ وصححه الحاكم 
وأقره الذمي» وصححه السيوطي لي !لحامع الصغير: (انظر: فيض القدير )٠٠۳/۲(‏ 


-- 
۷ - سورة الإخلاص : 
عن أبي الدرداءرضي الله عنه عن النبي تله قال * أيعجز أحدكم 
أن يقرا في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال : 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 4 0( 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خحرج لينا رسول الله کل فقال 


«أقرأ عليكم ثلث القرآن ففرأ فل هو الله أحد أله الصمد » حى 


مها () 
و 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله & < ألم تَر 
کے ہے ١‏ ور ەو 2ے oوءو‏ ا e r‏ 

يات أنزلت اليل لم ير مهن قط ا 
أعودٌ برب التاس 4 ( 

Ee a 
والواقعة وسور أخرى » ولكنني اكتفيت با أوردته في هذا الملجال رغبة‎ 
. فى الاختصار‎ 

وأود هنا أن أشير إلى أن بعض الأحاديث التى وردت فى فضائل 
السور لا تصخ بل هي ضعيفة جدآ أو موضوعة » وقد نبه على ذلك 
الأئمة الأعلام « ومنهم الإمام القرطبي في کتابه ) التذكار ذ فی أفضل 
اذاو ت عفد با غاا لعن أادت و هت ف نان 


(۲()۲) رواهما مسلم - رقم (۸۱۱) (۸۱۲) باب فضل قراءة قل هو الله أحد 
(۴) رواه مسلم - رقم )۸٠١(‏ باب فضل قراءة المعوذتين 


۷ 


سور القرآن » ومنها اديت الي پروی عن آي بن خب في :قضل 
القرآن سورة سورة . 

كما أورد ماذكره الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين أن رجلا من 
الزهاد كان يضع أحاديث في فضل القرآن وسوره » فقيل له : لم فعلت 
هذا ؟ فقال : رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه . 

فقيل له : فإن النبى ته قال # من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار 4 ٠ )١(‏ ۰ 

فقال : آنا ما كذبت عليه » إنغا كذبت له !! 

ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله : 

( فلو اقتصرالناس على ماثبت في الصحاح والمسانيد وغيرها من 


الملصنفات التي تداولها العلماء » ورواها الأئمة الفقهاء » لكان لهم في 
ذلك غنة) () 


() رواه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب إئم من كذب على النبي صلى الله عليه 
وسلم 


(۲) التذكار في أفضل الأذکار - ص / ٠ ۲۲١‏ 


-A- 
المبحت التالتث‎ 
آداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه‎ 


إذاأودت جى المشلم أن تكرت نيرتل الهران رتلا 6ون وة 
حق تلاوته » فاحرص على آداب التلاوة التى وردت فى الكتاب 
والسنة » وهي آداب عامة تشمل قارىء القرآن والمستمع إليه ومعلّمه 
ومتعلمه > وييكن إجمالها فى الا مور التالية 

: التدبر والخشوع‎ - ١ 

قال تعالى :#كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب + (سورة ص / آیة ۲۹ ) 

وقال سبحانه  :‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » 
(سورة محمد / آية ٤‏ ۲) 

فمن حق القرآن عليك أيها المسلم أن تقرأه بخضوع وسكينة» وأن 
تفتح قلبك لتدبر معانيه» وهذا هو المقصد المطلوب من تلاوة القرآن 
الكر > وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب » كما يستحب البکاء 
والخشوع عند التلاوة » وهذا هو شأن الصالحين . 

قال الإأمام السيوطى :( يستحب البكاء عند قراءة القرآن » والتباكى 
لن ل يقد عليه ْ والحزن والخشوع ¢ قال تعالى : #ویخرون 


للأُذقان یبکون ویزیدهم خشوعاً » ٩‏ 


()الاتقان فی علوم القرآن - للسیوطی - ۱/ ۲۹۷ . 


E 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي النبي ت( اقرا علي‎ 
: القرآن فقلت : يارسول الله : أقرأعليك وعليك أنزل ؟! قال‎ 
إني أحب أن أسمعه من غيري › فقرأت عليه سورة النساء حتى جثت‎ 
إلى هذه الآية : < فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجشنابك‎ 
على هؤلاء شهيداً 4 قال : « حسبك الآن » فالعفت إليه » فإذا عيناه‎ 
)٠( ) تذرفان‎ 
: ولقد بین رينا سبحانه شأن القرآن الكري فقال عز وجل‎ 
لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية‎ 
)۲١ الله (سورةالحشر/ آية‎ 
› ووصف تأثر المؤمنين الصالحين وخشوعهم عند تلاوة القرآن الكرم‎ 
فقال تعالى : # إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت‎ 
) ۲ عليهم آیاته زادتهم إياناً € (سورة الأنفال / آية‎ 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر‎  : وقال سبحانه‎ 
4 منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله‎ 
) ۲۳ (سورة الزمر / آية‎ 
وا ا إذاتتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً‎ 
) ۵۸ کا € (سورة مر / آية‎ 
أجل هذا هو حال المؤمنين الصالحين عند تلاوتهم للقرآن . . طمأنينة‎ 
النفوس » واقشعرار الجلود » ووجل القلوب »ودمع العيون . . وعليك‎ 
أيها المسلم أن تستشعر خشية الله في قلبك» وتستجلب الدموع والخشوع‎ 
. أثناء تلاوتك لكتاب ربك‎ 


(۱) رواه البخاري ۱١۳ / ٦‏ ومسلم رقم )۸٠١(‏ باب فضل استماع القرآن . 


f «- 


وقد نقل الإمام النووي عن الإمام الغزالي قوله : 

( البكاء مستحب مع القراءة وعندها » وطريقه في تحصياه أن 
يحضر في قلبه الحزن » بأن يتأمل مافيه من التهديد والوعيد 
الشديد » والمواثيق والعهود » ثم يتأمل تقصيره في ذلك › فإن 
لم يحضره حزن وبكاء » فليبك على فقد ذلك فإنه من أعظم 
الملصائب ) () 

ولا شك أن ما يزيد الخشوع التفكر في المعاني» والتأني وعدم 
الإسراع في التلاوة » وتفريغ الذهن من المشاغل والهموم . 

روی مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : 

* صليت مع النبي تله ذات ليلة فافتتح البقرة » فقلت : يرع عند 
المائة » ثم مضى › فقلت : يصلي بها في ركعة » فمضى › فقلت 
یرکع بھاء ثم افتتح النساء فقرآها ؛ ثم افتتح آل عمران فقرآها ‏ يقراً 
مترسلاًء إذا مر بآية فیها ‏ > وإذا مر بسؤال سأل » وإذامرً 
بتعوذ تعود a (O d‏ ۰ 

Ege ES 
الحروف وأداؤها حقها » ومع أنه قرأفي ركعة واحدة أكثر من خمسة‎ 
أجزاء من القرآن الكر  إلا أنه لم يسرع في تلاوتها وإنغا كانت تلاوة‎ 
. تدبر وخشوع‎ 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن - ص / 1۹4 

(۲) صحيح مسلم - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل - رقم (۷۷۲) 

أما قراءة الرسول عه لسورة النساء قبل سورة آل عمران فقدذكر العلماء في ذلك أقوالاً منها 
أن هذا كان قبل الترتيب الذي استقر عليه المصحف عند العرضة الأخيرة بين جبريل 
والرسول که قبل وفاته ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ١۲ /٦‏ ) 


-۳- 
وكذلك كان الحال في عهد الصحابة الكرام والسلف الصالح › يتلون 
القرآن الكريم بخشوع وتدبر » ولهم فيه حنین وآنین ونشیج وبکاء » کان 
أحدهم إذا مر بآية فيها ذكر الحنة بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية فيها ذكر 

النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه 
اک و ھن کار و ود رالاتا ر وون 
فى ذلك ساعات عديدة » وهم في خحشوع وبكاء » وإليك بعض 

الروايات التي أوردها الإمام النووي )١(‏ في هذاالمقام : 

روى النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 

قام النبي ته بآية يرددها حتى أصبح » وهي قوله تعالى " إن 
تعذبهم فإنهم عبادك : ¢ (۲) ( سورة المائدة / آية ۷۸ ) 

وعن تيم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح : « أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات € (سورةالجاثية / آية ۲١‏ ) 

- وعن عباد بن حمزة فال : دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي 
تقرأً : فمن الله علينا ووقانا عذاب السّموم) (سورة الطور/ آية۲۷) 
فلت دعا تات تدا و تعره فطال على ذلك فدهت إلى 
السوق فقضيت حاجتي » ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو ) 

وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى :< لهم من فوقهم ظَلل من النار ومن 
تحتهم ظلل 4% (سورة الزمر / آية ٠١‏ ) يرددها إلى السحر 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن - النووي - ص 1۷ 

(۲) رواه النسائي ۲ / ۷ وابن ماجه رقم )۱۳٠۰(‏ باب ما جاء في القرآن في صلاة الليل 
وهو حديث صحيح كما قال ( محقق التبيان في آداب حملة القران ) الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط (ص/۷٦)‏ 


کت 
۲ - تحسين الصوت بالقرآن : 
الضوت اسن يدت اترا فى الفي وريد اتشر والتاي 
د € 


ولذلك يستحب للقارىء أن يحسن صوته بتلاوة القرآن الكري وأن 
یرتله بلحن يدل على الخشوع والتأثر . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله عه يقول  :‏ ما آذن الله لشيءما آذن لنبي حسن الصوت 
یتغنی بالقرآن يجهر به 4 () 

ومعنی اُذِن : استمع > وهو إشارة إلى الرضا والقبول 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي له قال له :لو 
دي لاست قرات رارحا افد اوت مزمادآمن مزا آل 
زینواالقرآن بأصواتكم ) 7 . 

وعن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي تبه قال : من لم يتغن بالقرآن 
فلیس منا qf‏ )5( 

ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على تحسين الصوت 
بتلاوة القرآن الكريم زيادة في الخشوع والتدبر . 


(۱) رواه البخاري - باب من لم يتغن بالقرآن - ٠٠۷١/١‏ > ومسلم رقم (۷۹۲) باب 
استحباب تحسين الصوت بالقران 

(۲) رواه مسلم » رقم (۷۹۳) 

(۳) رواه أبو داود رقم ( (٠١٦۸‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة » والنسائي 
۲ واسناده صحیح . 

)٤(‏ رواه أبو داود رقم )۱٤١۹(‏ وأحمد في المسند » واسناده جيد كما قال النووي في 
(التبیان) ص / ۸۸ 


-- 


ومن هؤلاء مثلاً الإمام القرىء( يحيى بن ولاب ) المتوفى سنة 
U SS NESE aE AE OA)‏ 
الناس قراءة » ربجا اشتهيت أن أقَبّل رأسه من حسن فراءته » وكان إذا قرأً 
لا تسمع في المسجد حركة » كأن ليس في المسجد أحد)١)‏ 

وكذلك الإأمام ( حمزة بن علي ) - المتوفى سنة (۲٠٦ه)‏ - وقد قال 
ان لجار آرت غو زه و کان مر صو بد الاو 
وطيب النخمة » يقصده الناس في التراويح ارامت قارا خا هة 
منه » ولا أحسن تجويداً» مع علو سنه » وانقطاع ٹنیته ) )١‏ 

وقد قال الإمام النووي : ( أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة 
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن . . . مالم يخرج عن 
حد القراءة بالتمطيط فإن فرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام )١)‏ 

ومن هنا نؤكد على أن اللحن المطلوب هو الذي لا يخرج لفظ القرآن 
عن صيغته بإدخال حركات فيه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تطيط 
فا ي 

كمانحذر من تقليد الألحان التي تعارف عليها آهل الفسق من 
محترفي الغناء » فالمستحب تحسين الصوت وتحزينه وترقيقه بقصد التأثر 
والخشوع » لا بقصد الترنم والطرب . 

>٠۲ /١ نزهة الفضلاء‎ )١( 


(۲) نزهة الفضلاء ۳/ ٠١١١‏ 


(() التبیان للنووي - ص / AV‏ 


€ 
۳ - الطهارة والنظافة : 


يشترط لقارىء القرآن أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر » فلا يجوز 
للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن أو إمساك املصحف . 

قال الامام النووي : ( أماالحنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة 
القرآن » سواء كان آية أو أقل منها » ويجوز لهما إجراء القرآن على 
قلبهما من غير تلفظ به ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على 
القل )7 

لكنه استثنى من هذاالحكم القراءة بقصد الذكر » كأن يقرأ الجنب 
أو الحائض دعاء السفر وفيه قوله تعالى *# سبحان الذي سخر لنا هذا 4 
( سورة الزحرف / آية ٠١‏ ) أو يقول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وغير ذلك . 
أما اشتراط الوضوء فالراجح أنه لا يجوز مسن الصحف إلا بوضوء 
لقوله تعالى : # إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسه الا المطهرون 4 
( سورة الواقعة / الآیات ۷۷ - ۷۹ ) 

ولحديث عمرو بن حزام أن النبي تله كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه : 
# لا يس القرآن إلا طاهر € فإذا قرا القرآن دون أن يس المصحف 
فلا يشترط له الوضوء لکن يستحب 

قال الامام النووي : ( يستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة » فإن 
قرأ محدثاً - أي غير متوضىء - جاز بإجماع المسلمين ) ۳ 

() التبيان في آداب حملة القرآن - ص / ٥۸‏ 

(۲) رواه الجاكم وقال حديث صحيح ۳/ ٤۸١‏ وانظر ( حصائص القرآن ) للدكتور فهد 

الرومي ص/ ٠٤١‏ 


() التبيان فى آداب حملة القرآن - ص / ٥۸‏ 


۳0~ 
كما يستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف » وأن يتظف القارىء 
فمه بالسواك » وقد كان الرسول عه إذا قام من الليل للتهجد يشوص 
فمه بالسواك » آي يدلك أسنانه وينظفها 


€ الاستماع والإنصات : 
أمرنا الله سبحانه بالإنصات عند تلاوة القرآن إعظاماً له واحتراماً 
فقال تعالى :# وإذا قرىء القرآن فاستمعواله وأنصتوالعلكم 
ترحمون) ( سورة الأعراف / آيه ٠٠١‏ ) والإنصات هو السكوت والاصغاء. 
E,‏ تهم باللغو لاصدعن سماع 
القرآن ظناً منهم أنهم يينعون تأثر الناس بأياته وبلاغته واستجابتهم 
لاوییان به . 
قال تعالى مخبرأًعنهم : # وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والْغوا فيه لعلكم تغلبون ( سورة فصلت/ آیة ۲٣‏ ) 
SS‏ 
اروا ر 
قال تعالى  :‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع تما عرفوامن الحق # ( سورة المائدة/ آية ۸۳ ) 
فالاآية الواحدة من كتاب الله حينما تستمع لها وتنصت تحدث في 
النفس تأثيراً وانفعالاً وتبعث الطمأنينة والراحة . 
ولذلك كان من الأدب مع القرآن الكري الاستماع له والانصات عند 
تلاوته وعدم الانشغال بأي أمر آخر يصرف قلبك أو جوارحك عن 
تدیر آیاته . 


aE 


ونما ينبغي التنبيه إليه في هذاالمجال تجنب رفع الصوت في فراءة 
القرآن في مواطن اللغو واللغط والأماكن التي ينشغل فيهاالناس 
بأعمالهم وتجارتهم » ففي ذلك إحراج لهم لعدم قكنهم من الاستماع 
إليه » كماينبغى مراعاة ظروف السامعين واختيار الأوقات والأماكن 
المناشة لذلك؛ N O‏ واستعداداً 
للاستماع والانصات . 


ه - الاستعاذة والبسملة : 

يستحب للقاریء أن يستعيذ فى بدء قراءته > لقوله تعالى # فإذا 
اف اغ 6 و اا زج (سورة النحل / آية ٩۸‏ ) 
لأن الشيطان يحرص على صرف المسلم عن عبادة ربه ويشغل ذهنه 
بأمور تمنعه من التدبر أثناء التلاوة . 

قال الإامام الرازي : 

( إن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك » ثم إن 
أجل الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن » لأن من قرأ 
القرآن ونوى به عبادة الرحمن » وتفكر في وعده ووعيده » وآياته 
وبيناته » ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن المحرمات › فلهذا 
السہب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات › فلاجر م أن كان سعي 
الشيطان في الصد عنه أبلغ » وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر 
الشيطان أشد » فاهذه الحكمة اخحتصت قراءة القرآن بالاستعاذة ) )١(‏ 


٩١ /١ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


- ¥ 


وكما تستحب الاستعاذة عند التلاوة تستحب البسملة وبخاصة إن 
كان ذلك فى بذاية السورة: 

قال الامام النووي : ( وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول كل سورة » سوى براءة » فإن أكثر العلماء على 
OE EEE BSR EE‏ 
الأكثرين ) ٠١‏ 

ولعل الحكمة في المجمع بين الاستعاذة والبسملة عند التلاوة › أن 
الاستعاذة طلب دفع شر » والبسملة طلب جلب خير » والمسلم حين 
يشرع في القراءة للقرآن الكريم بحاجة إلى الأمرين » فهو بحاجة إلى دفع 
تعلق القلب بغير الله واستيلاء الشيطان عليه » وبحاجة إلى التأثر بالقرآن 
والتدبر ائه سينا بالله غل ذلك:: ولذلك يجمع بين الاستعاذة 
ا 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن .ص / 10 


(۲) حصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي - ص/ ٠١۹‏ 


الفكل التانجي 


أاحكر الخطاً فك تلارة القرآن الكريم 


* أولاً : الآيات التي فيها تقديم المفعول به على 
الفاعل 

* ثانا : أخطاء بسبب تشابه بين آيتين وردت فيهما 
نفس الكلمة 

* تالناًء؛ أخطاء بسيب عدم ى عرفة قاعدة الرسم 
القر آني 

* رابعاً : أخطاء أخرى شائعة 

* وصية وتذكيبر 


الفتل الان 
احذر الخطاً في تلاوة القر آن الكريم 


هناك أخطاء شائعة يقع فيها بعض الناس وهم يتلون آيات القرآن 
الكريم » وأكثر هذه الأخطاء خطراً ما كان فى ضبط الكلمات » كأن 
يجعل الفتح ضما أو كسراً وما شابه ذلك . 

وقد سمى علماء التجويد هذا النوع من الأخطاء ( اللحن الجلي ) » 
( اللحن الخفى ) لاخحتصاص علماء القراءة بمعرفته )١(‏ 

وخطر اللحن الجلي أشد » لأنه في كثير من الأحيان يؤدي إلى تغيير 
المعنى » بل قد يجعل معنى الآية معكوساً عندما تتغير حركة كلمة فيها 
كما سنرى فى هذا الفصل . 

ولذلك أورد الامام القرطبى فى مقدمة تفسيره ١‏ تحت عنوان : 
( باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه ) أدلة عديدة على ضرورة معرفة 
الإعراب لتجنب الخطأ في نطق الكلمات القرآنية والحذر من اللحن الذي 
قد يؤدي إلى تغيير فاحش لمعنى الاي . 

وما أورده في هذا لمجال قصة الأعرابي الذي قدم المدينة ليتعلم 
هذه القصةلنرى أهمية موضوعنا هذا : 


(1) انظر : هداية القاري إلى تجويد كلام الباري / للشيخ عبد الفتاح المرصفي - ص ٤۷١‏ 
(۲)الجامع لأحكام القرآن / للقرطبی - ۱ / ۲۳ 


ا 

عن ابن أبي مليكة قال : قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه فقال : من یقرئنی ما أنزل على محمد له ؟ قال : فأقرأه 
ر > ای ر ا ل ( اوا ری م ا شرن 
ورسوله ) - با لحر - " جعلها معطوفه على كلمة المشركين ' 

فقال الأعرابي : اوقد بریء الله من رسوله ؟ فإن يكن الله برىء من 
ر ا 

فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال : يا أعرابي أتبرأً من رسول الله 
له ؟ 

فقال يا أمير المؤمنين ٠‏ إني قدمت المدينة > ولا علم لي بالقرآن › 
فسألت من يقرئنى » فأقرأنى هذا سورة ( براءة ) » وذكر له أن الرجل 
yT‏ 

فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي . 

قال : فكيف هي يا أمير المؤمنين ؟ 

قال :( أن الله بريء من المشركين ورسولّه) - بضم اللام - 

فقال الأعرابي : وأنا والله أبراً ما بریء الله ورسوله منه . 

فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرىء الناس إلا عالم 
باللغة) () . 

فانظر كيف فهم الأعرابي هذا الفهم المقلوب بمجرد خطأ في كلمة 
بين الضم والكسر » لأن معنى الآيه الكرية أن الله بريء من المشركين › 
ورسوله بريء منهم أيضاً . 


۲٤ / ١ الجحامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


ك 


وسمع أعرابي إماماً يقرأ قوله تعالى : ولاتنكحوا المش ر كين حتى 
يؤمنوا 4 فقرأها( تنكحوا) بفتح التاء وليس بضمهاء فقال 
الأعرابي : والله لا تتكحهم ولو آمنوا » هذا كلام قبيح قبل اللإسلام 
فکیف بعده ؟ 

فقيل له إنه لحن » والصواب بالضم ( ولا تنكحوا) 

فقال : : قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماماً لأنه يحل ماحرم الله ٩‏ . 

وذلك لأن ( تتكحوا ) بالفتح أي تتزوجوا » أما بالضم (تنكحوا) 
فهي من ( أنکح ) أي زوج »› والمعنى لاتروجوا المشرك امرأة مسلمة حتى 
يون 


ولهذا قيل للحسن : إن إمامنا يلحن - أي يخطىء في تشکيل بعض 


الكلمات أثناء التلاوة فقال : أخروه”) . 


وقد كثر وقوع الناس اليوم في أخطاء التشكيل وضبط الكلمات أكثر 
من دې قبل › وبخاصة من قبل الطلاب أثناء تلاوتهم للقرآن الكريم › ما 
جعل الحاجة ماسة للتحذير من هذه الأخحطاء والتنبيه عليها . 

وهناك أمثلة كثيرة لهذه الأخطاء التى تتكرر على ألسنة الطلاب › 
ويلاحظها المدرسون في مختلف مراحل التعليم وفي حلقات التحفيظ 
في المساجد » كما تتكرر على ألسنة عامة الناس . 

وسوف نستعرض بعض هذه الأخطاء الشائعة » مع مناقشة أسباب 
تكرر وقوعها » من خلال الفقرات التالية : 


(1) سورة البقرة/ آية ۲۲۱ 
(۲) کیف نحیا بالقرآن - نبیه زکریا عبد ربه - ص / ۵۵ . 


(۳)اkلجامع‏ لأحکام القرآن ۱ / ۲۳ . 


a 
أولاً : الأيات التي فيها تقديم المفهول به عله الفاعل‎ 


إذا تقدم المغعول به الفاعل فإنه يبقى منصوباً > ولكن البعض يسهو 


| - قوله تعالی # وإذ بتلی إبراهیم ریه € (سورة البقرة/ )٠۲٤١‏ فكلمة 
( إبراهيم ) مفعول به مقدم » وهو منصوب ٠‏ و( ربّه ) فاعل » أي أن 
الله سبحانه هو الذي ابتلى إبراهيم » ولو قرأ( إبراهيم ) بالرفع يصبح هو 
الفاعل » وهذا تغيير فاحش ينبغي الحذر منه . 

۲ - قوله تعالى : أم كنم شهداء إذ حضريعقوب الوت ) 
(سورة البقرة/ ١۴۳‏ ) 

فكلمة (يعقوب ) مفعول به مقدم » و(الموت) فاعل مؤخر . 

ولكن بعض الطلاب يقرأ هذه الآية فيعكس الجركات » فيقراأً 
(يعقوب ) بالضم فكأنه هو الفاعل » ويقرأً(الموت )بالفتح »وهذا 
خطأء لأن الموت هو الذي يحضر وبغير ميعاد إذا جاء الأجل . 

٣‏ - قوله تعالى # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منکم ( سورةالحج / ۳۷) 

فلفظ الحلالة مفعول به منصوب » والفاعل : (لحومها) » ومعنى 
الآية الكرية أن الله سبحانه لن يصل إليه شيء من لحوم الهدي » ولكن 
يصل إليه التقوى بامتثالكم أوامره . 

ولو قرأ لفظ الجلالة بالرفع يتغير المعنى . 

٤‏ -قوله تعالى # إنغا يخش الله من عباده العلماء €( سورة فاطر/۲۸) 

فالعلماء فاعل مرفوع » ولفظ الجلالة مفعول به منصوب › وهو 
مقدم على الفاعل » والآيه الكرية تعني أن العلماء هم أشد الناس خشية 


ا 


من الله تعالى » ولكن هذا المعنى يتغير تغيراً فاحشا إذا قرأت لفظ الجلالة 
بالضم » فأصبح هو الفاعل للفعل ( يخشى ) كأنك تقول إن الله يخشى 
من العلماء ء فليحذر القارىء من ذلك . 

والأغرب من هذا أن بعض الطلاب يخطئون حتى لو بقي الفاعل في 
موضعه من الجملة ولم يتأخر عن المفعول به . 

مثال ذلك : قوله تعالی وقتل داود جالوت € (سورةالبقرة/ )٠١١‏ 

فالفاعل هنا ( داود ) والمفعول به ( جالوت ) فإذا أخطأ الطالب في 
ذلك فقرا( داود ) بالفتع فإن الفاعل يصبح مفعولا والقاتل مقتولاً. ‏ 


ثانا : أخطاء بسبب تشابه بين أيتين وردت فيهما 
نفس الكلمة : 

وهذاالنوع من الأخطاء سببه أن الكلمة قد ترد مرة في إحدى 
الآيات مضمومة مثلاً » وترد في آية أخرى مكسورة أو مفتوحة › فيشتبه 
الأمر على بعض الطلاب » فيخطىء في تلاوتها . 

وهناك عدة أسباب للاختلاف في حركة الكلمة بين موضع وآخر » 
ومنها : 

: تغير معنى الكلمة‎ - ١ 

# ومثال ذلك كلمة : ( سخريا ) فقد وردت في القرآن الكريم بكسر 
السين وضمها » ولكل من الحالتين معنى يختلف عن الآخر : 

- فهي بكسر السين : بمعنى السخرية والاستهزاء »> وقد وردت في 
قوله تعالى # فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري 4 


( سورة المؤمنون/ ١٠١‏ ) 


TE 


وقوله  :‏ أتخذناهم سبخريا أم زاغت عنهم الأبصار € ( سورةص/ )٠۳‏ 

- وهي بضم السين : بمعنى التسخير في العمل والخدمة . 

وقد ورد في قوله تعالی :# ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا €(سورة الزخرف / )٠۲‏ 

# ومثال آخر وهو كلمة ( نوب ) فهي بضم الذال جمع ذنب جعنى 
اللعاصي » وقد وردت في آيات كثيرة منها قوله تعالى : # ومن يغفر 
الذنوب إلا الله TDL.‏ 

ولكنها وردت بفتح الذال ( دتوب) في قوله تعالى :# فإن للذين 
ظلموا دنوباً مثل دنوب أصحابهم € (سورة الذاريات / )٠۹‏ 

ومعناها هنا النصيب من العذاب . 

# ومشال ثالث : في قوله تعالى : « ألابعدالمدين كمابعدت 
ثمود € (سورة هود / )٠١‏ وفي آية أخرى : #ولكن بعدت عليهم الشقة 4 
( سورة التوبة/ ٤١‏ ) 

فكلمة ( بعدت ) وردت بكسر العين في آية » وبضمها في الاآية 
الانبة » والفرق بينه ما أن( بيد ) بكسر الحين أكعرهاتقال في 
الاوك أو العذايا» اما بالق فهى شد اقرب قال ابن طون ؟ 
( بعد في المكان وبعد في الهلاك ) ١‏ 

# ومشال رابع : وهي كلمة ( الكبر ) فقد وردت في القرآن الكرم 
بثلاث حالات : 

الحالة الأولى: (الكبر ) بكسرالكاف وفتح الباء » وهي ضد 
الصغر . 


۲٣۷ / ۲ - لسان العرب ۳/ ۹۱ > وانظر / بصائر ذوي التميز للفیروز أبادي‎ )١( 


- €0 


قال تعالی :< قال رب آنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ) 
( آل عمران/ ٤١‏ ) 

الحالة الثانية ( الكُبّر ) بضم الكاف وفتح الباء » وهي جمع کبری»› 
وقيل هي اسم للنار » وقد وردت في قوله تعالی : إنها لإحدى الكبر 
ديرا للش € اندر / آة ي 
يختلف كلياً عن الحالتين السابقتين » فهى هنا بمعنى التكبر والاستكبار . 

ومنه قوله تعالى :5 إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ¢ 
(غافر / ٥١‏ ) 

فاحذر أن تخلط في تلاوتك بين حالة وأخرى فيختل المعنى › 
وبخاصة إن قرأت الحالة الأولى بشكل خاطىء فجعلتها بسكون الباء 
(أي .ععنى التكبر) » فكأنك بذلك تنسب التكبر إلى نبي الله زكريا عليه 
السلام » وهذا لحن فاحش ينبغي الحذر منه 

# ومثال حامس : وهي كلمة ( الجنة ) فقد وردت في القرآن الكريم 


بثلاث حالات : 
الحالة الأولى : (الجنة ) بفتح الجيم » وهي المعنى المعروف › 
وجمعها جنات وجنان . 


قال تعالى : فمن زحزح عن الناروأدخل اة فقد فاز ) 
(آل عمران/ ٠۸٠١‏ ) » وآيات أخرى كثيرة ورد فيها الحديث عن الجنة ونعيمها 

الحالة الثاني : ( الجنة ) بكسر الجيم » والمراد بها الجن الذين هم من 
جلى الله سمحانه قال تغالى ٠‏ ( وجعلوا بينه وبين الجحنة نسباً ولقد 
علمت ال حنة إنهم لمحضرون ) (الصافات / ٠٠٠۸‏ 


E 
ووردت أيضاً بمعنى الجنون » كمافي قوله تعالى : # أم يقولون به‎ 
)۷٠ نة بل جاءهم باحق % (المؤمنون/‎ 
الحالة الثالثة : ( ال حنة ) بضم الجيم » بمعنى الوقاية‎ 
4 قال تعالى # اتخذواأيانهم جنة فصدواعن سبيل الله‎ 
أي جعل هؤلاء المنافقون أيانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم من‎ ٠١ / «لمجادلة‎ 
ا‎ 
٠ ومنه قول الرسول تله : # الصوم جنَّة  .أي وقاية من المعاصي‎ 
وحاجز عنها » فلتلاحظ أخي المسلم الفرق بين الحالات الثلاث في‎ 
الع:‎ 
: تغير موضع الكلمة من الاعراب‎ - ۲ 
تتغير حركة آخر الكلمة بحسب موضعها من الإعراب » ولكن‎ 
بعض الطلاب لا يلاحظ ذلك لضعفه في قواعد الإعراب فيخطىء في‎ 
تلاوة الكلمة ويجعلها مفتوحة ( مغلا ) لأنها وردت في آية أخرى بالفتح‎ 
: وهكذا . . . والأمثلة على ذلك كثيرة منها‎ 
: قوله تعالى في سورة النور‎ # 
#والخامسة أن لعنة الله عليه (أيد/۷)‎ 
)٩ والخامسة أن غضب الله عليها % آية/‎ # 


فكلمة ( الخامسة ) وردت مرفوعة ومنصوبة بحسب موضعها من 
الاعراب » فهي في الآية الأولى مرفوعة لأنها مبتدأ » وفي الآية الثانية 
نصبت لأنها معطوفة على كلمة ( أربع ) في الآية التي قبلها » وهي قوله 
ا # ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 4% 


EV 


تعالى في سورة البقرة  :‏ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
آموات ( آية/ )٠٠٤‏ 

وفي سورة آل عمران : # ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
آمواتاً ‏ ( آية/ )٠٠۹‏ 

فكلمة ( أموات) مرفوعة فى الآية الأولى لأنها خبر لبتدأ محذوف »› 
تقديره : ( هم أموات ) » وهي منصوبه في الآية الثانية لأنها مفعول به 
ٿان لفعل ( نحسبن ) 

# قوله تعالى في سورة البقرة : ليس الب أن تولواوجوهکم قبل 
المشرق والمغرب #(البقرة/ آية ۱۷۷ ) 

وفي آيه أخحرى من السورة نفسها# وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها #( آي / ۱۸۹ ) 

فقد وردت كلمة ( البر ) منصوبة في الآية الأولى ومرفوعة في الثانية 
قال الامام القرطبي في توجيهه للفرق بين الكلمتين : 

( البر بالنصب » لأن ليس من أخوات كان » يقع بعدها المعرفتان 
فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر » فلماوقع بعد " ليس ' : " البر" 
تَصبه » وجعل : أن تولوا " الاسم ٠)‏ 

أما الآية الثانية : ( وليس البر بأن تأتوا ) فلا يجوز فى " البر “ إلا 
الرفع على اعتباره اسم ليس لأن خبرها مقترن بالباء : ( بأن تأتوا) 

# قوله تعالى :# ولیس له من دونه آولياء أولئك في ضلال مبين ) 


( سورة‌الأحقاف / آية )۳١‏ . 


(۱)الجحامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲ / ۲۳۸ 


-EA-— 


وقوله تعال ی # وما کان لهم من دون الله من آولیاء#(سورة‌هود/ آیه ۲۰) 
فكلمة ( أولياء ) في الآية الأولى مضمومة لاتها اسم ليس الور » 
وهي كذلك في الآيه الثانية اسم كان » ولكنها مجرورة بحرف الجر 
(من ) في محل رفع اسم کان > وحركت بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها 


۴ - عدم التفريق بين تاء المتكلم وتاء اللخاطب : 

مثال ذلك قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : # وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 4 
( سورة المائدة/ أية )١١۷‏ 

فكلمة ( كنت ) وردت فيها التاء مبنية على الضم لأنها تاء المتكلم 
وهو عيسى عليه السلام» ثم وردت مبنية على الفتح لأنها تاء اللخاطب › 
آی کت انت ا الل الر و ا:٠‏ 

وكذلك قوله تعالی : إن كنت قلته فقد علمته €( سورة الائدة/ آب )٠٠١‏ 

أي إن كنت فلته أنا فقد علمتّه أنت يا الله » فانتبه أخى إلى الفرق 


: عدم التفريق بين صيغة المثنى والجمع‎ - ٤ 
مثال ذلك قوله تعالى :# وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا‎ 


من الجن والإإنس # ( سورة فصلت / آية ۲۹ ) 


-64- 


فكلمة :( اللذين ) للمثنى » ولكنها في الرسم القرآني تكتب بلام 
واحدة فيظنها القارىء للجمع ولا يلاحظ الفتحة فوق الذال : ( الذين ) 

وقوله تعالى :*فكان عافبتهما أنهما في النار خالدين فيها ¢ 
(سورة ا حشر / آیه ۱۷ ) 

فكلمة ( حالدين ) للمثنى ٠‏ والدال فيهامفتوحة » ولكن بعض 
الطلاب يقرؤهابالجحمع لأن هذه الكلمة وردت في مواضع أخرى 
كثيرة : ( خالدين فيها ) بالحمع فيشتبه عليه ذلك . 


ه - عدم التفريق بين صيغة اسم الفاعل واسم المفعول  :‏ 

مغال ذلك كلمة (المنذرين ) فهي بكسر الذال اسم فاعل وهم 
الأنبياء والرسل »كمافى قوله تعالى : « فقل إغا آنا من المنذرين 4 
( سورة النمل/ آيه e : ۰ . )٩۲‏ 

وهی ع الان امت رل وح اا الد ار ا ا 
وبلغوهم دعوة الله فأصروا على التكذيب » وقد وردت بالفتح في قوله 
تعالی # فساء صباح المنذرين #( سورة الصافات / آية ۱۷۷) 

وقوله : # فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين % (سورة يونس / آية )۷١‏ 

وكم يكون الخطأ فاحشا عندما تجد من يخطىء فيجعل الذال في 
الآية الثانية والمالثة مكسورة ( المنذرين ) فكأنه يدعو بالسوء على الأنبياء 
وهو لا يدري . 

وفي سورة الصافات آية تجمع بين الكلمتين وهي قوله تعالي : #ولقد 
أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين € ( اة ۷۲ - (V۳‏ 

اا أ افا ار وو الک٠‏ 


EES 


: عدم التفريق بين صيغة الاستفهام والخبر‎ - ٦ 

مشال ذلك قوله تعالى : # أفقرى على الله كذباًأم به حنة4 
(سورة سباً/ آیه ۸) 

وقكوله الى :3 أ قو لون افترى غالا كد ¢ 
(سورة الشوری / آية )۲٤‏ 

فالآية الأولى وردت بصيغة الاستفهام » والثانية بصيغة الخبر » 
وكلمه (افترى ) في الآيه الأولى مبدوءة بهمزة الاستفهام » أمافي 
الثانية فهي مبدوءة بهمزة الوصل . 

وكم يخطىء الطلاب في ذلك فيقرؤون ( أفترى ) في الأولى بكسر 
الهمزة لعدم ملاحظتهم أنها همزة الاستفهام . 

- ومشال آخر » وهو قوله تعالی : # وإذا فقيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء # ( سورة البقرة/ ية )٠۳‏ 

وران اقل ا واا ار ا اا تون ا ن 
E TE A‏ 

فكلمة (نؤمن) مسبوقة بهمَزة الاستفهام في الآية الأولى فقط ›. 
ولكن بعض الطلاب عندما يقرأ الآيه الثانية تشتبه عليه هذه الكلمة 
فيجعلها بالهمزة أيضاً .. 


۷ - عدم التفريق بين الفعل الماضى وفعل الأمر : 
- مثال ذلك قوله تعالی # یا أیها الذین منوا منوا بالله ورسوله 4 
( سورة النساء / آية )١۳١‏ 
فكلمة ( آمنوا) وردت مرتين في هذه الآية ‏ أولاهما بفتح الميم لأنها 
فعل ماض ٠‏ والثانية بكسر الميم لأنهافعل مر . . 
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وفوله تعالى : # الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتّوا 
الزكاة € (سورة الحج / آية )٤١‏ 
مع قوله تعالى فأقيموا الصلاة ونوا الزكاة € (سورة الحج / آية۷۸) 
فكلمة ( آتوا) في الآية الأولى فعل ماض والتاء فيها مفتوحة » أما 
في الآية المانية فهي فعل أمر والتاء فيها مضمومة > وقد وردت أمثلة 
كثيرة أخرى مشابهة لهاتين الآيتين . 


۸ - عدم ملاحظة الاسم المقصور 

الاسم المقصور هو الاسم الذي آخره ألف مقصورة مثل ) هدی ¢ 
بشرى ) والمعروف أن الحركات لا تظهر على هذه الألف بل تبقى مقدرة 
وإذا نون الاسم المقصور حذفت ألفه.لفظاً » ولكنها تكتب خطاً وفوقها 
التنوين ( هدى ) 

- مشال ذلك قوله تعالى : < هذابيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين € (سورة آل عمران / آية۱۳۸) 

وفي آيةأخرى * وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونو ومصدقا لما بين يديه 
من التوراة وهدى وموعظة للمتقين € (سورة الائدة/ آية ٤‏ ) 

ففي الآيه الأولى وردت كلمة ( هدى ) معطوفة على( بيان )» ولكن 
الحركة تبقى مقدرة ثم عطف عليها ( وموعظة) فظهر التنوين المرفوع ¢ 
أما فى اليه الثانية فقد وردت كلمة ( هدى) مرتين : 


المرة الأولى : محلها من الإعزاب ( مبتدأمؤخر) فهي مرفوعة 
بالضمة المقدرة ولذلك جاء العطف عليها بالضم في كلمة ( نور) . 


0 


a E EN ea 
. جاء المعطوف عليها منصوباً :( وموعظة)‎ 

وكثيرآ ما يخطىء الطلاب في تلاوة أمشال هذه الآيات بسبب عدم 
معرفتهم لهذه القاعدة » فيظن أحدهم أن التنوين المنصوب في كلمة 
(هدى) حركة أصلية بسبب موضع الكلمة من الإعراب ٠‏ وبالتالي يقرا 
المعطوف عليها بالنصب دائماً فيخطىء . 

- مشال آخر مشابه » وهو قوله تعالی : # هذا بصائر من ربکم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون % (سورة الأعراف / آي )٠٠١‏ 

وفي آية أخحرى : # تلك آيات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة 
ERE DT O‏ 

فكلمة ( هدى) في الآية الأولى معطوفة على ( بصائر) وفي الآية 
الا و 


٩‏ - عدم التفريق بين فعل المضارع المرفوع › والمضارع الواقع 
جواباً للطلب : 
ادا وقع الفعل المضارع واا اي فإنه يصبح مجزوماً ولک 
بعض الطلاب لا يلاحظ ذلك فيقرؤه بالضم . وأمثلة هذا ا لخطأً الشائع 
عديدة » منها : 
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- قوله تعالی : # ثم ارجع البصر كرتين ينقلب# ( سورة املك / آية ٤‏ ) 
ی الاو ب 

)١١ فادع لنا ربك يخرج لنا % (سورة البفرة/ آبه‎ $ E 
. بالضم‎ 

تحال :ا لر ادع ا ربك بي اهاي 
(سورةالبقرة/ أية )٦۸‏ 

کرت اة( ت ا اة ولا نات الین 


مضمومة . 
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القرانك : 

رسم الكلمات القرآنية توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه » وقد تلقاه 
الأئمة والعلماء عمنسبقهم حتى عهد النبوة » وهناك قواعد خحاصة لهذا 
الرسم يختلف بعضها عن القواعد المعروفة في كتابة الكلمات فى اللغة 
العربية ۰ ولذلك يخطىء من لا خبرة له بهذه القواعد فيتلو بعض 
الكلمات بشكل خاطىء . 

# ومن هذه القواعد قلب الألف واوأيوضع فوقها إشارة تدل على 
أنها تقرأً ألا . 

مثال ذلك : قوله تعالى : * فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض € سو رة الحم اة 0 


نكلمة (الصلاة ) تكتب في المصحف بالواو هكذا 
إذاقيت الاو 

ونلاحظ اللإشارة الدالة على الألف فوق الواو » ومغلها كلمة 
EE NDS ED‏ 

ولكن هذه اللإشارة إذا وضعت بعد الواو فإن الواو لا تقلب ألفاً وإغا 
تبقى واوا وتقرأ الألف بعدهاء فتقرآالكلمة ( صلواتهم) و ليس 
(صلاتهم) 

مثال ذلك قوله تعالى : # والذين هم على صلواتهم يحافظون #» 


(سورة المؤمنون/ آیه )٩‏ 


وانظر إلى الرسم القرآني لهذه الكلمة : صلويهم 
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فاللاإشارة الدالة على الألف ليست فوق حرف الواو وإغا جاءت 
بعكه . 
# وقاعدة أخرى : وهي الهمزة التي توضع قبل الألف فهذه تعني 
أن حرف الألف يقرأ مدوداً مدا طبيعياً وليس همزة عادية »أمالو 
وضعت فوق الألف فهى همزة عادية . 
ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الذاريات : 
لز اء ءاھ رھ کا واک دل یي © 
فانظر كيف كتبت الهمزة فى كلمة ( آخذين ) وكلمة (آتاههمم) 
فالألف فيهما ممدودة. 
أما لو جاءت الهمزة aE E‏ 
ذلك قوله تعالی 
کا هتن ارولو ( الذاریات / آیه )٥۲‏ 


فكلمة ( أتى ) تختلف عن كلمة (آتى) فاحذر الخطأ أثناء التلاوة في 
ذلك . 

# والقاعدة الثالثة كتابة الكلمة بحذف الألف ووضع إشارة تدل 
مثال ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون 

ESIREN 
فكلمة ( أماناتهم ) تكتب بدون ألف في اللصحف‎ 
: وقوله تعالى في أواخحر سورة آل عمران‎ 

وا وڈ وا ی سبل 25وا وی و 5 عسات ر 

e 


ا د 
ولو أن القاريء لم يلاحظ الإشارة الدالة على الألف لأخطاً فى 
وة هد الكل ورا فا الك الارلى مجعها( لا) ددرن الت 
ES OE HORA‏ 


هناك أخطاء تتكرر على الألسنة بسبب عدم ملاحظة بعض الكلمات 
القرآنئة عند قراءتها » وبخاصة أن ضبط هذه الكلمات يختلف بعض 
الشيء عما ألفه الناس أثناء نطقهم بها» فيسبق إلى اللسان عند تلاوتها ما 
اعتاده من النطق . وإليك بعض الأمثلة كما وردت في قراءة حفص : 

١‏ - قال تعالى # أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أن لايهدي إلا 
أن بھی € بو رة بر ا 0۴ 

کک یھدیا ا دید الال وج اها دی ولک الخ 
e‏ 

١‏ فال تال 8 ومن أوفى با ناهد عليه الله فشزته أجراً 
عظيماً % ( سورة الفعح / آي )٠١‏ ا 

فكلمة ( عليه) وردت في قراءة حفص بالضم وليس بالكسر . 

) قال تعالی  مالکم من ولایتهم من شيء حتی يهاجروا‎ -٣ 
)۷١ سورة الأنفال / أية‎ ( 

فكلمة ( ولايتهم) وردت بفتح الواو وليس بكسرها . 

وكذلك في قوله تعالى : # هنالك الولاية لله الحق # (الكهف / آيه )٤٤‏ 

ا ا کی و کان 


ا 


س 


. =~ 0¥- 


> - قوله تعالى  :‏ إن الله مبتليكم بتهر € (سورة البقرة/ آیه )۲١۹‏ 
وقوله سبحانه : # إن المتقين فى جنات وهر (سورةالقمر/ آية ٠٤‏ ) 
E N E‏ 
النطى بها : 

وأخيرآنقول : 

إن هذاالموضوع » وهو التنبيه على الأخطاء الشائعة التي يتكرر 
وقوعها في التلاوة » يعد من الموضوعات المهمة التي ينبخي على كل 
مسلم أن يلتفت إليها ويلاحظها » وبخاصة في هذا الزمان الذي انصرف 
كثير من الناس فيه عن العلم وقلّت معرفتهم بقواعد اللغة العربية › 
وغلبت عليهم اللهجات العامية » وكثر اللحن والخطأ بينهم حتى لم يعد 
يسلم من ذلك كثير من أصحاب الشهادات الجامعية والتخصصات 
الله 

ولذلك ينبغي على المسلم أن يبادر إلى تعلم النحو وقواعد الإعراب 
لأنه علمٌ خادم لفهم كتاب الله تعالى وتصحيح تلاوته » وتقوي النطق 
والسلامة من الخطأاً 

- قال ابن الوردي : 

زين المنطق بالنحوفمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل 

- وقال أبو الحسن الحصري في منظومته في التجويد وفراءة نافع : 

لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شبر 


فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه رأيتَ طويل الباع يقصر عن فتر 
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- وقال أبو مزاحم الخاقاني : 
أيا قارىء» القرآن أحسن أداءّء يضاعفأ لك الله الجزيل من الأجر 
فما کل من يتلو الکتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرؤهم مقري 
فأول علم الذكر إتقان حفظه" ومعرفة في اللحن فيه إذا يجري 
نکن غارفا للج ازيل وما للدي لا بعر فة اللعن س غر 
أجل » فإن معرفة مواضع اللحن والأخطاء التي تشيع على الألسن 
أمر ضروري للقارىء حتى يجنب تلك الأخطاء ويبتعد عن الوقوع 
فيهاء وليس له عذر إذا تكاسل عن ذلك . 
ولقد كانت القاعدة المتبعة منذ عهد رسول الله َيه أن القرآن يؤخذ 
بالتلقي من آفواء العلماء الضابطين لألفاظه حتى لايقع الطالب في 
تصحيف بعض ألفاظ القرآن الكريم واللحن في كلمة من كلماته دون أن 
يعلم » وكانوايقولون : ( من أعظم البلية تشييخ الصحيفة ٠)‏ أي 
اتخاذها شيخاً يتلقى المصحف عنه . 
وقد ألّف الحسن بن عبد الله العسكري(المتوفى سنة ۳۸۲ه) كتاباً 
لمحاربة التصحيف ) . والتصحيف هو الخطأ فى اللفظ الذي يؤدي إلى 
الخطأ في المعنى وينتح عن تلقي الطالب القرآن الكري عن المصحف دون 
أن يسمعه من أفواه الر جال (۳) 
ولذلك أوصي إخواني أن يدققوافى قراءة كتاب الله تعالى » وأن 
يصنححوا اعا ا فا الغا أو المدرسين المتقنين . لأن 
الطريقة الصحيحة لتعلم كتاب الله هي التلقي من أفواه العلماء . 
ISN EEO‏ 
(۲) واسمه : شرح مايقع فبه التصحيف والتحريف » وقد طبع بمصر سنة ٠۳۸۳‏ ه بتحقيق 


(۳) کیف نحیا بالقرآن - نبیه زکریاعبد ربه - ص / ٥٤‏ 
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كما أوصي إخواني المدرسين بأن يحذروا الطلاب من الخطأ في 
تلاوة كتاب الله » وأن يوضحوالهم أمثال هذه الأخطاء الشائعة لكي 
يجتنبوها » ويقوّموا ألسنتهم على التلاوة الصحيحة المتقنة السليمة من 
الأخحطاء . 

وتشتد الحاجة إلى الانتباه والحذر من هذه الأخطاء الشائعة » وذلك 
عندما يريد الطالب في المدرسة أو حلقات المساجد أن يقوم بحفظ بعض 
آيات القرآن الكريم دون معرفة بالتلاوة الصحيحة » فيحفظ 
إحدى الكلمات القرآنية بشكل خاطىء ويكررها مرات عديدة على هذه 
الجالةء وعندها سيكون من الصعب عليه أن يصححها لأنها رسخت 
في ذاكرته واعتاد لسانه على نطقها خط » وقد يستمر على هذا الخطاً 
RE E‏ > فيسبق الخطأً على لسانه دون 
أن یتلبه . 

ولهذا كان الاهتمام بتصحيح التلاوة أمراً واجباً » ومسؤولية في عنق 
كل مدرس للقرآن الكري في المدارس والحامعات وحلقات التحفيظ في 
المساجد» كماآنها مسؤولية الآباء والأمهات الذين آتاهم الله نصيباً من 
العلم وأكرمهم بإتقان التلاوةء فعليهم أن يبادروا إلى تدريب أبنائهم 
على تلاوة القرآن الكريم وحفظه ويشجعوهم على ذلك . 

نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من تعلم القرآن 
وعلمه » وأن يجعل أعمالنا خالصة لرجهه الكرم » إنه سميع مجيب . 


في ختام هذا الفصل نضع بين يديك أخي المسلم أمثلة أخرى لبعض 
الكلمات القرآنية التي يكثر الخطأ فى تلاوتها » ونترك لك معرفة أسباب 
E a‏ 
الكريم » فابحث في ذلك مسترشدا ما وضحناه من الأسباب » وحبذالو 
ترجع إلى بعض كتب التفسير لتتعرف على السبب بنفسك : 
هل هو بسبب تغير معنى الكلمة بين الآية الأولى والثانية ؟ أو بسبب 
تغير موضعها من الإإعراب أو غير ذلك . . وهذه بعض الأمثلة : 
١‏ -.فال تعالى ‏ ثم ارجع البصر كرتين € (سورة الك / آية ٠‏ ) 
وقال أيضاً * وإذا رأيت تَّم رأيت نعيماً 4 (سورة الإنسان/ ية )۲١‏ 
فلماذا وردت كلمة ( ثم ) بضم الثاء وبفتحها ؟ 
۲ - قال تعالى  :‏ أومن كان ميتاً فأحييناه ‏ (سورة الأنعام / آية )٠۲١‏ 
وقال أيضاً < إنك ميت وإنهم ميتون # (سورة الزمر/ آية )٠١‏ 
فالياء في كلمة ( ميت ) غير مشددة فى الآية الأولى » ولكنها 
ا الآية الثانية فلماذا ؟ ۰ 
۳- قال تعالى : # ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 4 
(سورة ق /آية٠٠)‏ وقال أيضا :# ومن الليل فسبحه وإدبار 
النجوم € (سورة الطور/ آية۹٤)‏ 
فكلمة (ادبار) وردت بفتح الهمزة في الآية الأولى » وبكسرها 
في الآية الثانية . فلماذا ؟ 


E 
)٠١ قال تعالى # إن الذين كفروا ينادون  (سورةغافر/ آية‎ - ٤ 
)٠١ وقال أيضاً # ينادونهم ألم نكن معكم  (سورةالحديد/ آبة‎ 

فكلمة ( ينادون ) وردت بفتح الدال وسكون الواو في الاآية 

الأولى»ء ولكنها وردت بضم الدال في الآية الثانية » فلماذا ؟ 

)۷٤ قال تعالی : إنهم كانوا قوم سّوء فاسقين  ( سورة الأنبياء / آية‎ - ٥ 
¢ رال آبفا اولك لذبن هت وء الخذات‎ 
)٠١ (سورة النمل / أية‎ 
فكلمة ( سوء) وردت في الآية الأولى بفتح السين وفي الشانية‎ 
ها دا الا دل‎ 

ال هال و أا س عدا ا ك رو لن 
وال اا : # كذبت عادالمرسلين 4 
( سورة الشعراء/ آیه )١۲۳‏ 
ماالفرق بين ( مرسلين ) بكسر السين كما وردت في الآية 
الأولى » و( مرسلين ) بفتح السين ؟ 

۷- وقال تعالى : # هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ 
دخلو اعلیه فقالوا سلاماً قال سلام ‏ (الذاریات / آية ۲٠١-۲۲‏ ) 
فكلمة ( سلامم ) وردت منصوبة ومرفوعة في الآية نفسها > ما 
ا 

۸ - وقال تعالى :ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل 
الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فاا يبخل عن نفسه) 


- ¥( 
- مجزومة بالسكون » والأولى والثالثة مضمومة . هل فكرت في 
ذلك ؟ 
N O E E‏ 
إبراهيموإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 
( سورة البقرة/ آية )٠۳١‏ 
وبعد عدة آيات ورد قوله تعالى # أم تقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانواهوداً 
أو نصارى # (البقرة/ آية ٠٠٠١‏ ) 
فكلمة ( الأسباط ) وردت مكسورة فى الاآية الأولى » ومفتوحة 
في الثانية » مع أنها في الآيتين معطوفة على كلمات مفتوحة . . 
ما الست ف دلكف؟ 
١٠-قال‏ تعالى : « ياأيهاالذين آمنوا اتقوا الله وقولواقولا 
سديداً € (الاحزاب / )۷٠‏ وقال أيضا $ للذين أحسنوامنهم 
واتقوا أجر عظيم ‏ ( آل عمران/ ۱۷۲) 
فكلمة ( اتقوا) وردت في الآية الأولى بضم القاف وفي الثانية 
بفتحها . . . ما السب ؟ 
١‏ - قال تعالى : # واحتلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك 
لآيات للعالين # (الروم/ )۲١‏ وقال سبحانه فأنجيناه وأصحاب 
السفينة وجعلناها آية للعالّمين # (العنكبوت/ )٠١‏ 


2 


فكلمة ( العالمين) وردت في الآية الأولى بكسر اللام وفي الشانية 


# إذا تعذرت عليك أخى القارىء الإجابة عن شيء من هذه 
الأسئلة واستنمدت جهدك فی الببحث ¢ فطالع الصفحات 
التالية لتجد نبذة مختصرة عن الإجابات : 


-- 


الأجابات على الآسئلة 


| - (ثّم ) بضم الثاء حرف عطف » » وأما ( كم ) بالفتح فهي ظرف 
مكان ومعناها : هناك 
وبالتالي يمكننا إلحاق هذا الخال بالفقرة الأولى من الحالة الثانية » 
وهي : ( تغير معنى الكلمة ) » لأن لكل منهما معن مستقلاً . 

آ< ( یت ) کرد اا هو انی فی فد ارت فو واا 
د ور و ا 
مت ای رت 
وقد قال الشاعر : 
ليس من مات فاستراح ميت إا ايت ميت الأحياء 
فأتى بالكلمة ساكنة للدلالة على من مات ثم أتى بها مشددة 
للإشارة إلى الأحياء الذين سيحل بهم الموت . 
وبهذا نلاحظ فرقاً في المعنى بين الكلمتين » ويكننا أن نلحق 
هذا المغال كسابقه بالفقرة الأولى من الحالة الثانية . 

۳ - هناك فرق بسيط في المعنى بين ( أدبار ) بفتح الهمزة و ( إدبار ) 
بكسرها » فمعنى : ( أدبار السجود) أي أعقاب الصلوات › 


کاش 


ا 

٤‏ - الفرق بين ( ينادون ) بفتح الدال » و ( يناذون ) بالضم » أن 
الأولى مأخوذة من ( ينادى ) بالألف المقصورة » أي أن الملائكة 
تنادي عليهم » أما الثانية فهي مأخوذة من ( ينادي ) بالياء أي 
هم ينادون ويتكلمون . وهذا فرق في المعنى بين الكلمتين . 

ه - هناك فرق بسيط بين (سّوء ) و (سوء ) فهي بفتح السين تعني 
القبح › من المساءة » تقول : هذارجل سَوء » أما بالضم 
فمعناها الشر . 

> - الفرق بين ( مرسلين ) و ( مرسّلين ) أن المرسيل ( بكسر 
السين ) هو الله سبحانه الذي أرسل الرسل » وأما المرسّلين 
(بالفتح ) فهم الرسل عليهم السلام 
وهذا ا نال يلحق بالفقرة الخامسة من الحالة الثانية : (عدم 
التفريق بين اسم الفاعل واسم المفعول) . 

۷-( سلاما ) بالنصب ٠‏ أي نسلم عليك سلاماً » وأما ( سلا ) 
فهو مبتداً » ولذلك قال العلماء إن سلام إبراهيم أحسن من 
سلام الملائكة » لأنه أتى بالخملة الاسمية التي تدل على الدوام 
والاستمرار » وقد قال سبحانه : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا 
اخس مھا او یدوا یچ اها کک 

۸ - كلمة ( يبخل ) وردت في المرة الثانية بجزومة لأنها فعل الشرط 
ل ( من ) الجازمة » ثم حاء حواب الشرط جملة ( فإنغا يبخل ) 
فبقيت ( يبخلٌ ) مضمومة قي آخر الآية . 

٩‏ - كلمة ( الأاسباط ) وردت في الاية الاولى مكسورة لأنها 
معطوفة على ماقبلها » وانغا لم تظهر الكسرة على الكلمات 


ا 


التي قبلها لأنها منوعة من الصرف وأما في الآية الثانية فهي 
منصوبة لأنها معطوفة على ما قبلها . 

١٠-(اتقوا)‏ بضم القاف فعل أمر » وأما (ئَقَوا) بفتح القاف 
وسكون الواو فهى فعل ماض > وبالتالىنلحق هذا الخال 
ENE AC‏ 
الفعل الماضي وفعل الأمر . ۰ 

۱۱ - ( العا مين ) بكسر اللام جمع عالِم وهو الذي آتاه الله العلمء 
وأما ( العالّمين ) بفتح اللام فهي جمع عالّم » وهذاالمثال 
يلحق بالفق ة الأولى من الحالة الفانيةرتغير معنى الكلمة) 
لاختلاف معبى الكلمة بين فتح اللام وكسرها . 


الفصل الثال 


# المبحث الأول : فطل حفظ القرآن الكريم ومنزلة حملته 
# امبحث الثاني : وجوب تهاهد القرآ والتحذير من نسيانه 
* امبحث الثالث : وجايا وفوائد لحفظ القرآن ومراجحته 
*# ماكح لبعض الآيات امتشابهات 


# وصايا لحملة القرآن الكريم 


المبحث الأول 


فضل حفظ القرآن الكريم 
ومنزلة حملتك 

أكرم الله هذه الأمة بأن جعل قلوب صالحيها أوعية لكلامه » وجعل 
صدورهم مصاحف لحفظ آیاته » قال تعالی : ٭ بل هو آیات بینات في 
صدور الذين وتوا العلم % (العنكبوت/ آبة۹٤)‏ . 

كما أنه سبحانه يسر لهذه الأمة حفظ القرآن الكريم وشرح صدور 
المؤمنين لتلاوته والتأثر به » قال تعالى # ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدکر ‏ (القمر/ آیه ۱۷) 

قال قتادة : [ كان من قبلكم أماً يقرؤون كتابهم نظراً » فإذا رفعوه لم 
يحفظوا منه شيئاً » ولم يعوه » وإن الله تعالى أعطاكم أيتها الأمة من 
الحفظ شيئالم يعطه أحداً من الأم قبلكم » خاصة خصكم الله بها » 
وكرامة أكرمكم الله بها )٠(]‏ 

وقال الإمام ابن الجزري : 

[ إن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على 
N E E a‏ 
الأمة » وذلك بخلاف أهل الكتاب » الذين لا يحفظونه إلا في الكتب 
ولا يقرؤونه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب » ولا حص الله تعالى بحفظه 
من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجر دوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في 
إتقانه » وتلقوه من النبي يحرفا حرفا » ولم يهملوامنه حركة ولا 
ک0 0 


() متشابه القرآن العظيم / للإمام ابن المنادیى - ص ۲۳ 
(۲) النشر في القراءات العشر / للإمام ابن الجزري - 1/١‏ 
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وقد عدًالإمام الماوردي هذاالأمر وجهاً من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم وخصائصه التي تميز بها عن غيره من الكتب الإلهية » فقال : 

(من إعجازه تيسيره على جميع الألسنة » حتى حفظه الأعجمي 
الأبكم» ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه . . وماذاك إلا بخصائص 
إلهية فضله بها على سائر كتبه ) )١(‏ 

ولم يترك الرسول تله أمراً فيه تشجيع على حفظ القرآن الكري 
إللاوسلكه » فكان يفاضل بين أصحابه في حفظ القرآن » فيعقد الراية 
لأكثرهم حفظاً للقرآن » وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم 
قراءة للقرآن » ويقدم لحد في القبر أكثرهم أخذأللقرآن » ويزوج 
الرجل المرأة ويجعل مهرها ما يحفظه الرجل في صدره من القرآن 
الکرے١)‏ 

وقد أورد البخاري قصة هذه المرأة في صحيحه ۳ » وجعلها تحت 
عنوان [ باب القراءة عن ظهر قلب ] » وذكر فيها أن الرسول عله قال 
ا  :‏ ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا» 
عدها.قال : أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم 


قال : اذهب فقد ملكتكها بجا معك من القرآن 4 
أي زوّجتك إياها بما تحفظ من القرآن الكري 5 


(1) آعلام النبوة / للإمام أبي الحسن الماوردي - ص 14 

(۲) خحصائص القرآن الكريم - للدكتور فهد الرومي - ص ٠١١۷‏ 

(۳) صحيح البخاري - ٠٠۹/٦‏ 

() قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه ( فضائل القرآن ) ص / ٠١‏ مانصه : ( إن هذا 
الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن » وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلّم تلك المرأة 
ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك ) - أي مهراً لها لأنه لا يلك مالا يجعله مهراً . 


Vo 


كما أفرد الإمام البخاري في صحيحه باباً للحديث عن منزلة حامل 
القرآن ..وجعله بعنوان : ( باب اغتباط صاحب القرآن ) روى فيه عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله له يقول : 
# لا حسد إلا على اثنتين : رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل » 
ورجل أعطاء الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار 4 () 

وفي رواية لمسلم أن الرسول عه قال : 

# لا حسد إلا في اثنتین : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار » ور جل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ١‏ 

وقد وضح الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث مقصد البخاري من 
إيراد هذا الحديث تحت عنوان (اغتباط صاحب القرآن ) فقال : 

( إن مراد البخاري بأن الحديث لا كان دالا على أن غير صاحب 
ال هع اتا اع ا اران اا 
صاحب القرآن بعمل نفسه أولى » إذا سمع هذه البشارة الواردة في 
حديث الصادق عبله) (۳) 

- قال المام أبن كثير : 

( مضمون هذا الحديث أن صاحب القرآن في غبطة » وهي حسن 
الحال » فينبغى أن يكون شديد الاغتباط باهو فيه » ويستحب تغبيطه 
ا أئ ت سل مام فمن اة > وهذا بخلاف الحسد 
المذموم » وهو تمني زوال نعمة المحسود )0) 


٠٠۸/١ - صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم - باب فضل من یقوم بالقران ویعلمه - رقم )۸۱١(‏ 
() فتح الباري شرح البخاري ۷۲٣/۹‏ 

٠۲۹ / فضائل القرآن لابن کثیر ص‎ )٤( 
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فهنيشاً لك يا حامل القرآن با أكرمك الله ووفقك إليه من هذه النعمة 
العظيمة » وبا حويته في صدرك من كلام الله سبحانه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأبشر با أعد الله لك من الدرجات 
العلا في الجنة » ترتقي فيها بمقدار مامعك من القرآن . 

- فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي له 
قال : # يقال لصاحب القرآن اقرا وار تق ورتل کما کنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقر ۋھا 4 )0( 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تله قال : 

* يجيء القرآن يوم القيامة فيقول : يارب حَله ¿٤‏ > فلس تاج 
الكرامة» ثم يقول : يارب زده » فيّلبس حلّة الكرامة » ثم يقول : يارب 
ارض عنه » فيرضى عله » في قال له اقرا وارق » وتزداد بكل آية 
حسىلة 04 ) 

- ولا يقتصر هذا الأجر العظيم على من حفظ القرآن الكريم بل 
يتعداه إلى والديه اللذين يكر مهما الله يوم القيامة بقضل ما بذلاه في 
تربية ولدهما على تلاوة القرآن وحفظه والعمل به» وماقامابه من 
تشجيعه وترغيبه حتى غدا من حفظة القرآن الكرم . 

عن معاذ بن نس رضي الله عنه أن رسول الله مه قال : 


(1) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( انظر :سنن الترمذي - كتاب فضائل القرآن 
)۱٦۳ /۰ -‏ حدیث رقم )۲۹۱۲٤(‏ كما رواه أبو داود في الصلاة > باب استحباب الترتيل 
رقم ٤ )۱٤١٤(‏ 


(۲) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح ( سنن الترمذي - حدیث رقم )۲۹۱۰١‏ 


~V~ 


< من قرأ القرآن وعمل با فيه » ألبس الله والديه تاجاً يوم القيامة › 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا » فما ظنكم بالذي عمل 
بهذا 4 (۱) 

- وما أحسن ما قاله الإمام الشاطبي : 

وخ جا مله ,اور ترداو ت داد هلا 
فيا أيها القاري به متمسکا مجلا له في کل حال مہجلا 
هنيئاً مريئاً والداك عليهما - ملابس أنوار من التاج والحلا 

- وأما من أعرض عن القرآن الكريم وهجر تلاوته والعمل به › 
وأمضى عمره بالانشغال بأمور الدنيا ولم يبادر إلى حفظ شيء من آيات 
القرآن ولو مقدار يسیر » فهذا صاحب قلب مظلم» وقد شبه رسول الله 
تله هذا القلب بالبيت الخرب الذي تأوي إليه العناكب وليس فيه شيء 
ر6 رطان مغل راوه شل ما القت الى 
هجر القرآن فيملؤه بالمعاصي حتى يخدو كالبيت المهجور المظلم . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له : 

إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن کالبیت الخرب 4 0) 

ولا شك أن المسلم لا يستغني عن حفظ شيء ولو يسير من آیات 
القرآن الكرم لكي تصح صلاته» ثم هو بعد ذلك يطلب المزيد لينال عند 
الله المزيد من الأجر . 


(۱) رواه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - رقم )١٤١۳(‏ > والحاكم لي المستدرك ٠٠٦۷/١‏ 
وقال صحيح الإسناد 

(۲) رواه الترمذې وقال حدیث حسن صحیح ( سنن الترمذي - رقم ۲۹۱۳ - کتاب فضائل 
القرآن )۱١۲ / ٥‏ 


-V- 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون فى حفظ القرآن 
الكريم ويجرصون على تعليم أطفالهم القرآن وتحفيظهم سوراً وأجزاء 
منه منذ الصغر . 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : 

توفي رسول الله ته ونا ابن عشر سنين »› وقد قرأت المحكم 4 
وما المحكم قال : المفصل » () 


والمفصل من سورة الحجرات إلى سورة الناس )١(‏ 


(1) صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب تعليم الصبيان - a / ٠‏ 
(۲) فضائل القرآن / لابن كثير - ص/ ٠٠١١‏ 


-V8- 


المبحث الثاني 
وجوب تعاهد القرآن 
والتحذير من نسيانه 


لا شك أن النسيان شيء فطري في الإنسان » وهو يختلف عادة من 
شخص لآخر » ولکنه من النادر أن يكون كاملا إذ يستطيع المرء استرجاع 
ماکان يحفظه لأن جانباً منه كان مختزناً في الذاكرة . 

وقد شاءت حكمة الله سبحانه أن يتفلت حفظ القرآن الكريم من 
الصدور إذا لم يبادر المسلم إلى المراجعة الدائمة والتعاهد المستمر لا 
يحفظ من آيات القرآن الكرم . 

ولعل في ذلك حكماً عديدة » من أبرزها الابتلاء والامتحان لقلوب 
العباد » لكي يتميز الفرق بين القلب المتعلق بالقرآن المواظب على 
تلاوته» والقلب الذي تعلق به وقت الحفظ ثم فترت همته وانصرف عنه 
حتی نسیه (۱) . 

كما أن هناك حكمة أخرى وهي تقوية دافع المسلم على الإكشار من 
تلاوة القرآن الكري لينال الأجر العظيم بكل حرف يتلوه » ولو أنه حفظ 
فلم ينس لما احتاج إلى كثرة التلاوة » وبذلك يضيع على نقسه حسنات 
كثيرة » ومن هنا كان خحوف النسيان لحفظ القرآن نعمة قد لا يدرك 


(1) خصائص القرآن الكريم - للدكتور فهد الرومي - ص / ٠۷۷‏ 


~NO0— 
المسلم أهميتها » فالنسيان يدفعك إلى الحرص على التلاوة المستمرة‎ 
ويزيد أجرك عند ربك ¢ لأن لك بكل حرف تتلوه حسنة » والحسنة‎ 
. بعشر أمثالها‎ 
› ولقد حث الرسول تيه على تعاهد القرآن الكريم خحشية النسيان‎ 
NT وحذر من التهاون والتكاسل عن ذلك في أحاديث عديدة‎ 


١‏ - مارواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن الرسول تله قال : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقَّلة › إن 
عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت # )١(‏ 

والمعروف أن الإبل إذا ذهبت وتفلتت من صاحبها لا يقدرعلى 
الإمساك بها إلا بعد تعب ومشقة فكذلك صاحب القرآن إن لم يتعاهد 
حفظه بالتكرار والمراجعة انفلت منه واحتاج إلى مشقة كبيرة لاسترجاعه 

- قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : 

[ مادام التعاهد موجوداًفالحفظ موجود « كماأن البعير مادام 
مشدوداً بالعقال فهو محفوظ » وخض الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان 
الإنسي نفوراً » و في تحصيلها بعداستمكان نفورها صعوبة ] )١‏ 


۲ - وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي له قال : 
تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من 
و 
الإبل في عقلها 4 
(۱)صحيح البخاري باب استذكار القرآن وتعاهده ۱٠۹ / ١‏ . وصحيح مسلم باب الأمر 


بتعهد القرآن رقم (۷۸۹) - والإبل المعمَلة أي المربوطة بالعقال 


¥ 


وفي رواية أخرى  :‏ استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور 
الرجال من النعم بعقلها ٠(4‏ 

قال ابن بطال : 

[ هذا حديث يوافق الايتين : 

قوله تعالى ‏ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 

وقوله تعالی # ولقد یسرنا القرآن للذکر 4 

فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له » ومن أعرض عنه 
تفلت منه ] (۲) 

وفي هذا حض على دوام مراجعة الحفظ وتكرار التلاوة خحشية 
النسيان» وقد ضرب الرسول ته هذاالمثل لأنه أقرب في توضيح 
اللقصود» كما أكد ذلك بالقَسّم ( فوالذي نفس محمد بيده ) تأكيداً على 
أهمية تعاهد القرآن ومراجعة الحفظ . 

۳ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : 

عرضت علي ذنوب متي فلم ر ذنباً آعظم من سورة من القرآن 
أو آية أو تيها رجل ثم نسيها ٠»‏ . وكلمة ( أوتيها) إشارة إلى أن 


(۱) صحیح مسلم رقم (۷۹۰) (۷۹۱) . والتفصي هو التفآّت» والنعم أصلها الإبل والبقر 
والغنم » والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التي تعقل » أي تربط بالعقال . 

() فتح الباري ۸١/٩‏ 

(۳) رواه الترمذې ۱١٤/٩‏ حدیث رقم (۲۹۱۱) ورواه بو داود ۱۲۳/۱ حدیث رقم 
)٤٩۱(‏ وأورده ابن کشر في کتابه ( فضائل القرآن ) ص/ ٠٤١‏ - والنووي في کتابه 
(التبيان في آداب حملة القرآن ) ص/ ٥١‏ وقد خرجه محقق ( التبيان ) الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط وأورد له شواهد تفويه » وخرجه محقق كتاب (الأذكار) الشيخ محمد 
ریاض خورشید وقال عنه : ارت له شواهد بعناه يرتقي بها إلى درجة المحسن 


(انظر : الأذكار للنووي - ص/ ٠١١‏ ) . 


0 
الحفظ نعمة عظيمة وهبة من الله يجب شكرها لاتضييعها . 
ولا شك أن المراد الأول بهذا الوعيد هو ترك العمل بالقرآن الكريم 
وهجر تلاوته إعراضاًعنه » كما أخبر سبحانه عن حال هؤلاء الذين 
يشتكي الرسول تله منهم › فقال تعالى : # وقال الرسول يارب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورآ (سورة الفرقان/ ٠١‏ . 

ولكن النسيان لا يعني ترك العمل فقط » وانما يعني أيضاً عدم التذكر 
وهو المتبادر للفهم من النصوص السابقة . 

والنسیان نوعان () : 

النوع الأول : الذي ينشأعن التعلق القلبي بأمور الدنياوكثرة 
الانشغال بها » حتى يؤدي ذلك إلى إهمال مراجعة القرآن وترك 
تلاوته» وهذا هو المذموم الذي ورد فيه الوعيد . 

النوع الثاني : الذي لا ينشأ عن تقصير وإهمال وإنغا ينتج عن تقدم 
السن وضعف الذاكرة »أوالانشغال المؤقت بسبب ظرف أو عمل ماء 
فهذا لا يدخحل إن شاء الله في الوعيد السابق . 

والمقصود بهذا الحديث بيان عظيم الثم الذي ينال المعرض عن 
تعاهد القرآن لأن ذلك يدل على قلة اعتناء بكتاب الله تعالى وعدم مبالاة 
بهذه النعمة التي نالها وهي حفظ سورة من القرآن . 

وقد يرد هنا سؤال وهو أن بعض الذنوب أعظم من نسيان حفظ 
القرآن » فكيف جعل النسيان هنا أعظم الذنوب ؟ 


(۱) خحصائص القرآن الكريم - للدكتور فهد الرومي - ص/ ٠۸۲‏ 


-¥A- 


والمحواب كما قال العلماء أن الحديث لا يقصد به أعظم الذنوب 
على الإطلاق وإغا المققصود أعظم الذنوب المترتبة ءلى النسيان 
واللإعراض » فيكون معنى الحديث : لم أر ذنباً مترتباً على نسيان أعظم 
من ذنب نسيان سورة من القرآن (۱) 

قال الإأمام ابن المنادى رحمه الله : 

( ما زال السلف يرهبون نسيان القرآن بعد الحفظ لما في ذلك من 
النقص ) )١(‏ 

وهناك عوامل تساعد على التذكر سوف نفصّل الحديث عنها 
في المبحث القادم » لكن أبرزها الاتقان الأساسي للحفظ › 
ووضوح معنى الآيات التي يحفظهاء وتأثير الزمن الفاصل بين الحفظ 
والمراجعة » والصحة النفسية والحسمية للشخص أثناء الحفظ 


اة 


٠٠١ / ۳ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - للإمام محمد بن علآن الصديقي‎ )١( 


(۲) متشابه القرآن العظيم - للإمام ابن المنادى - ص / ٠۲‏ 


-۷4- 
المبحث الثالث 

وجایا وفوائد لحفظ القرآن الكريم 
ومراجهته 


بعد أن عرفت أخي القاريء الأجر العظيم والمنزلة العالية التي ينالها 
حامل القرآن الكريم أو من يحفظ بعض أجزاء منه عن ظهر قلب » لعلك 
تتطلع أن تكون من هؤلاء » وترغب أن تسير في طريق أهل القرآن لتنال 
رضى الرحمن . 
فإليك إذن هذه الوصايا والفوائد التي ترسم لك معالم هذا الطريق 
١‏ - الإخلاص مفتاح العلم والقهم : 
فاجعل قصدك وهدفك من الحفظ التقرب إلى الله سبحانهء 
واحذر ان يكون دافعك نيل مكانة بين الناس أو الحصول على 
بعض المكاسب المالية والمكافآت والحوائز » فالله سبحانه لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصأله » قال تعالى # وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين € (سورة البينة / آية ٥‏ ) 


۲ - البعد عن المعاصي والآثام : 
لأن القلب المظلم بالمعاصي والمشغول بالتكالب على 
شهوات الدنيا لا موضع فيه لنور القرآن الكريم » فالمعاصي 
حاجز عن الحفظ » ووساوس الشيطان تصرف عن ذكر الله »› 
کما قال تعالی E‏ 
( سورة المجادلة / آية۱۹ ) 


~As— 
: وقد روى عبد الله بن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال‎ 
مامن أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدئه » لأن الله‎ ( 
4 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم‎  : تعالى يقول‎ 
) ۳١ (سورة الشورى / آية‎ 
)() وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب‎ 
وهذاالإمام الشافعى المشهور بسرعة الحفظ يشكو إلى شيخه‎ 
وكيع ) أن الحفظ تباطأ عليه يوماً » فيرشده إلى علاج حاسم‎ ( 
وهو ترك المعاصي وتفريغ القلب من كل ما يحجزه عن ربهء‎ 
: يقول الإمام الشافعي رحمه الله‎ 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي‎ 
وأخبرني بأن‌العلم نور ونورالله لايهدى لعاصي‎ 
يقول الإمام ابن المنادى : ( إن للحفظ أسباباً . . منهااحتشام‎ 
الناقص جملة - أي اجتنابها - وذلك أن المرء إذازجر‎ 
نفسه وأقبل إلى الله بالموافقه » وعت أذنه > وصفا من الرين‎ 
)۲( ) ذهنه‎ 
والرين : مايغطي الققلب من غشاروة المعاصي › کما‎ 
4 قال تعالی : # کلابل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون‎ 
)۲ ٤ سورة المطففين / آية‎ ( 


(۱) فضائل القرآن لابن كثیر ص / ٠٤١‏ 
(۲) متشابه القرآن العظيم / لابن المنادی - ص/ ۲١‏ 


-A\- 


۳ - اغتنام فترة الشباب وسنوات الصغر : 

لأن الصخير أفرغ قلباًء وأقل شغلا »وقد حكي عن 
الأحنف بن قيس أنه سمع رجلاًّيقول : التعلم في الصغر 
كالنقش على الحجر فقال الأحنف : (الكبير أكثر عملا » لكنه 
أشغل قلباً4) 
ولهذا ينبغي لمن فاتته مرحلة الشباب ألا يتهاون في الحفظ » فإنه 
إذا فرغ قلبه من المشاغل والهموم سيجد سهولة في حفظ القرآن 
الكرم لا يجدهافي غيره» قال تعالى : # ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مدكر € (سورة‌القمر/ آيه ۱۷) وهذا من خصائص 
القرآن الكر . 
ولا تنس أخي المسلم أن الإنسان عندما يصل مرحلة الشيخوخة 
يضعف بصره » وقد لا يقوى على قراءة القرآن من المصحف › 
وعندها سیجد ما یحفظه في صدره کنزاً یتلوه ویتهجد به » وان 
ف كفس ا ان عا بد ها امف دا 
وقد ذكر الإمام ابن الحوزي ٠١‏ رحمه الله أن إحدى العابدات 
وا سمه ا( غثامه ) كف برها فاحل غلبا اها يوماًء 
فقالت : أصليتم أي بني ؟ 


(1) أدب الدنيا والدين / للماوردي - ص / ٠۷‏ 


(۲) صفة الصفوة / لابن الجوزي - ٤‏ / ۲۹۸ 


قال : نعم > فقالت : 

عثام مالك لاهية 
ابكي الصلاة لوقتها 
وابكي القرآن إذا لي 


حلت بدارك داهيه 
إن کنتٍ یوما باکیه 
فدکتت یوما تالیه 


ودموع عينك جاريه 


ما عشت طول حیاتیه 


: اغتنام أوقات النشاط والفراغ‎ - ٤ 
فلا ينبغي لك أخي القارىء أن تحفظ في وقت الملل والتعب‎ 
أو عندما يكون ذهنك مشغولاً في أمر ماء لأن هذاينع من‎ 
تركيز الحفظ . بل اختر وقت النشاط وراحة البال» وحبذالو‎ 
. جعلت ذلك بعد صلاة الفجر فهو أنفع الأوقات لمن نام مبكراً‎ 
: ه - اختيار المكان المناسب للحفظ والمراجعة‎ 
وذلك بالبعد عن أماكن الضجيج والضوضاء » لأن هذا‎ 
أولادك أو فى مكتبك ومحل وظيفتك بين زملائك وأصوات‎ 
الاس من خولك > أو في الطريق وأنت تقود سيارتك > أو في‎ 
) ٤ لرجل من قلبين في جوفه % ( سورةالأحزاب/ آية‎ 
وخير مكان تختاره لحفظ القرآن الكريم بيوت الله لتنال الأجر‎ 
مضاعفاً » أو في أي مكان هادىء لا ينشغل فيه سمعك وبصرك‎ 
. بجا حولك‎ 


2 
- الدافع الذاتي : 
الرغبة القوية الصادقة لها أكبر الأثر في تقوية الحفظ وتسهيله 

وترکیزه » آماالذي يريد آن يحخفظ تحت تائير إلحاح والديه أو 
مدرّسه دون اندفاع ذاتي فإنه لن يستمر طویلاً » ولابد أن 
يصاب بالفتور . 
ويزداد الدافع الذاتي بالتشجيع المستمر وبيان أجر ومنزلة حفظة 
القرآن الكريم ومجالس القرآن » وإذكاء روح التنافس في الحلقة 
أو البحث اوالمدرسة. 

۷ - مشاركة الحراس : 
تختلف إمكانات الناس وقدراتهم في الحفظ› وتتفاوت قوة 
الحفظ بين شخص وآخر » ولكن الاستفادة من عدة حواس 
يسهل الأمر ويرسخ الحفظ في الذاكرة . 
فاحرص أخي القارىء على اشتراك حاسة النظر والسمع 
والنطق في ذلك » لأن لكل حاسة طريقا موصلا إلى الدماغ › 
فإذا كثرت الطرق قوي الحفظ وترسخ . 
ويكون ذلك بأن تبدأً حفظك بتلاوة جهرية لما تريد حفظه» 
وأنت تنظر في الصفحة التي تتلوها » مع تدقيق النظر وتكراره 
حتى تنطبع صورة الصفحة في ذاكرتك » ويشارك سمعك في 
سماع التلاوة فيرتاح إليها » وبخاصة إن كنت تقرأً مع التخني 
الحبب إلى النفس» أما من يحفظ بالنظر إلى المصحف وهو 
ساكت » أو عن طريق سماع تسجيل للقرآن دون أن ينظر 
في المصحف . أو يكتفي أثناء حفظه بالقراءة بصوت خافت » 
فكل هذه الطرق لا تؤدي إلى المطلوب بشكل ميسور . 


-Af- 


ولتعلم أن الناس على قسمين » منهم من يحفظ عن طريق 
السمع أكثر مما يحفظ بالنظر وهذاذاكرته سمعية » ومنهم من 
يحفظ عن طريق النظر اكثر » فإذا قرأ المقطع من كتاب حفظه 
اکر عا ]دا ةو هدا داكر تة رة »فان كتك س أرقك 
فاستعن بكثرة قراءة الآيات قبل حفظها مع إدامة النظر لفترة 
أطول في المصحف » ثم أغلق الملصحف واكتب بخط يدك 
الايات التي حفظتها» وبعد ذلك قارن بین ما کتبته وبين 
لصحف . لتتعرف على أخطائك ومواطن الضعف في حفظك 
کي تعيد تشبيتها ومراجعتها . 

وإذا لا حظت آنك تخطىء كشيراً في كلمة من كلمات 
القرآن أو تنساها كلما وصلت إليها في المراجعةء فاربطها في 
ذاكرتك بكلمة تشبهها من الكلمات المألوفة لديك . :وعنذها 
دک ةلك 

وقد أرشدنا إلى هذه الوصية الإمام ابن المنادى ( رحمه الله ) 
حيث يقول : ( كذلك فليفعل المعلّم با لمتعلم » يأمره إذا كان 
معتادآلنسيان كلمة من القرآن بأن يذكرها باسم معهود 
عنده » أو شيء مألوف لديه يشبه اسمها › فإنه يذكر ذلك إن 
شاء الله ٠)‏ ثم استدل بقول علي لأبي موسى رضي الله 
عا 0 ا ر سر ل الك امرتى أن أسال الله الد واا 
اذكر الهدى بهداية الطريق › اذکر السداد بتسديدات السهم ٠)‏ 


(۱) متشابه القرآن العظيم / لابن المنادى - ص / 2١‏ باختصار 


() نفس المرجع - ص / 02 والحدیث رواه مسلم في صحیحه رقم )۲۷۲١(‏ 


2 
۸ - الاقتصار على طبعةواحدة للمصحف : 
ويفضل اختيار طبعة مصحف الحفاظ التى تبدأ كل صفحة 
ها مدان اة تي تهاب ابه وخا اا لامر اثر بر 
ترسيخ صورة الصفحة في الذاكرة » وإعادة تركيز هذه الصورة 
عند المراجعة . 
اما إذا تغيرت طبعات المصاحف فإن هذا سيؤدي إلى انطباع 
صور مختلفة في الذهن › وتشتيت الحفظ وعدم التركيز . 
كما أوصيك أخى بالحرص على الاستعانة صحف الحيب 
وا لضت ال ا الرافق لط لعفت الذي قق > فهو 
خير أنيس كلما لا حظت فراغا أو نشاطا أينما كنت لتبادر إلى 
اغتنام الوقت في حفظر جديد أو مراجعة لحفظٍ سابق . 
٩‏ - تصحيح النطق : 
وبعدآخحتيارك للزمان والمكان المناسبين وتحديد طبعة 
لصحف الذي ستحفظ فيه » يجب عليك قبل بدء الحفظ 
تصحيح النطق وضبط الكلمات القرآنية بالقراءة على أحد 
المحقنين » أو سماع المقطع الذي تريد حفظه بصوت أحد القراء 
من المسجل » لكي تضمن عدم الوقوع في الخطاً » لأن الكلمة 
التي تحفظها بشكل خاطىء يصعب عليك تصحيحها بعد أن 
رسخت في الذاكرة . 
يقول الإمام ابن المنادى رحمه الله : (آلا وإن للحفظ أسباباً . . 
منها آن يقر الانسان على من هو أحفظ منه » لأن الذې یقریء 
أنفذ في التبصرة بخطا ا مقترىء من المقترىء بخطأ نفسه ) )١‏ 


(۱) متشابه القرآن العظيم / لابن المنادى - ص / ۲o‏ 
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وقد تحدثنا في الفصل الثاني عن الأخطاء الشائعة التي يقع 
فيهاكثير من الناس دون تدقيق أو ملاحظة » وخطر تلك 
الأخطاء التي قد تغير المعنى . 

فاحرص أخي المسلم على تلقي القرآن في مجالس القرآن 
والمشافهة عن الحفظة والمشايخ المتقبين لتسلم من الخطأ وتبدأً 
حفظك على ساس متین . 

ولا يفوتني هنا أن أوصي إخواني مدرسي القرآن في المساجد 
والمدارس أن يبادروا إلى تصحيح تلاوة الطالب للمقطع الذي 
يريد حفظه » وأن يرشدوه إلى ضبط الكلمات التي يكثر الخطأً 
فيها ويكرروا نطقها أمام زملائه وقاية لهم من احتمال الخطأً . 

١-الحفظ‏ المترابط : 

و لاتنس أخي أن يكون حفظك مترابطاً » فكلما حفظت آية 
وتمكنت منها أعد قراءتها مع الآية التي قبلهاء ثم انتقل إلى 
آيات أخرى تربط بعضها ببعض حتى تكمل الصفحة »› وعندها 
ينبغي إعادة قراءتها وربط جميع آياتها قبل الانتقال إلى صفحة 
خر ودل نها تكم فط مر رة ما ةا ها 
حتى تعيد تكرارها » لتضمن ترابط آياتها في ذاكرتك » وعدم 
اتباع هذه الطريقة سيجعل حفظك غير مترابط » وستجد نفسك 
بحاجة إلى من يذكرك ببداية كل آية عند تسميع الحفظ » كما 
يجعلك تعاني صعوبة كبيرة أثناء المراجعة . 
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: فهم المعاني‎ -١ 

وما يساعد على ترابط الآيات وتسهيل الحفظ أن ترجع إلى 
بعض التفاسير المختصرة بين الحين والآخر لتفهم معاني تلك 
الآيات ولو على وجه الإجمال » أو على الأقل استعن بكتاب : 
( کلمات القرآن تفسیر وبیان ) للشیخ حسنین محمد مخلوف › 
فإن فهم معنى الكلمات يساعد على توضيح المعنى الإجمالي 
للآيات . 

۲-الحفظ السريع يؤدي إلى النسيان السريع : 

بعض الشباب يقرأ المقطع مرتين أو ثلاثاً فيظن أنه حفظه 
وينتقل إلى مقطع آخر حرصاً على السرعة » بسبب ضيق 
وقته أو تنافسه مع زميله » أو إلحاح المدرس عليه » وهذا لا 
يصح أبداً ولا يثمر » فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع . 

وهذه الظاهرة منتشرة جدأفي صفوف الطلاب » وسببها 
أحياناً الرضى عن النفس والغرور » حيث يكتفي الطالب بقراءة 
القطع مرات قليلة » فإذا لاحظ أنه علق في ذاكرته انتقل إلى 
غيره » ظناً منه أن هذا المستوى يكفي » ويشجع على هذه 
الظاهرة تساهل بعض المدرسين أثناء التسميع . 

والمطلوب أن لا يتوقف الطالب عن الحفظ والتكرار بمجرد 
شعوره أنه حفظ هذه الآيات » بل عليه أن يتقن الحفظ بزيادة 
تکرار تلك الآیات مرۃ بعد آخری » لأن کل تکرار جدید یرسخ 
الحفظ أكثر ويخفف الجهد أثناء المراجعة . 
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۳ -المداومة على تلاوة القرآن الكرم : 

سارع إلى تلاوة القرآن كلما سنحت لك الفرصة » لأن كثرة 
التلاوة تسهل الحفظ وتر سّخه ٠‏ وتعد من الطرق الرئيسية فى 
المراجعة . ٠‏ 

وكلنا يلاحظ أن الآيات أو السور التى تكثر تلاوتها أو 
E O N ECO‏ 
يكثر الاستشهاد بها في الدروس والمواعظ » فإن حفظها يكون 
سهلاًء واذا وصل الطالب في حفظه إليها ير عليها بيسر» 
وذلك مثل سورة الواقعة وسورة الملك وأواخر سورة الفرقان 
التي تتحدث عن عباد الرحمن وأوصافهم » فضلاً عن سور 
جزء عم وأواخر سورة البقرة . 

وهنا يتميز طالب عن طالب » فمن كانت عادته المداومة على 
التلاوة يومياً وتحديد مقدار يتلوه بلا انقطاع » فإن الحفظ بالنسبة 
إليه سهل ميسور » وسيلاحظ في كثير من الأحيان أن مايريد 
حفظه يكاد أن يكون محفوظاً من قبل » وأما من كان قليل 
التلاوة » لا يتخذلنفسه مقداراً محددأيتلوه كل يوم » فإنه 
سيجد صعوبة أكبر في الحفظ . 

ولاتنس أخي أن تلاوة القرآن الكري من أفضل العبادات 
والقربات إلى الله تعالى» وأن كل حرف تتلوه لك به حسنة » 
والحسنة بعشر أمثالها » وقد تحدثنا في الفصل الأول عن فضائل 
تلاوة القرآن الكر . 
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كما أن الإكثار من التلاوة للسور التي سبق حفظها يزيد من 
تمكينها وترسيخها في الذاكرة » وبخاصة أثناء الصلاة › 
فاحرص على مراجعة ما تحفظ بتلاوته في صلاتك ولا تنس أن 
قيام الليل والتهجد فيه بركعات تتلو فيها ما تحفظه من كتاب الله 
يعد باباً عظيماً من أبواب الطاعات » وهو الذي يغبطك عليه 
من لم يتيسر له حفظ ما تحفظ من القرآن الكرم . 

وقد أرشدنا الهادي البشير له إلى هذاالطريق الذي هو 
دأب الصالحين لكي نرسخ حفظنا للقرآن وننجو من عاقبة 
النسيان » فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يه 
قال : 
وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره » وإذا لم 
يقم به نسیه 4 (۱( 
- الحقظ اللإأفرادي قليل الجدوى : 

لأن عادة الإنسان أن يسوّف» فكلما خطر له أن يبادر للحفظ 
جاءته المشاغل » ودعته نفسه إلى التأجيل » وسرعان ماتفتر 
عزيته » أماالحفظ بمشاركةأخ أو إخوةآخرين » يضعون 
لأنفسهم خحطة ويشد كل منهم عضد أخيه » و يحصل التنافس 
بينهم والعتاب على التقصير » فإن هذا هو الطريق الموصل 
للهدف . 


٤ 


ھے 


(۱) رواه مسلم - باب الأمر بتعهد القرآن - رقم ( ۲۲۷) 
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وكم رأيت من شباب حفظوا عدة أجزاء فى حلقات التحفيظ 
في المساجد » ثم شغلوا عن الحضور إلى هذه الحلقات » وظنوا 
أنهم يكملون المسير بأنفسهم » وأنهم يستغنون عن الحفظ في 
الحلقة » وإذابهم تضعف همتهم ثم يتوقفون عن الحفظ » 
وأعمالهم فيتركون مراجعة الحفظ السابق » وتعمضي الأيام وإذا 
بهم فد نسوا کل ما حفظوه وضیعوا کل ماجنوه . 

ثم إن الحفظ الإفرادي يعض الإنسان للوقوع في الخطأ أثناء 
نطق بعض الكلمات» وقد يستمر على هذا الخطأً مدة طويلة 
دون أن يتنبه » ولكن عندما يسمّع حفظه لأخ من إخوانه أو 
أستاذ فى حلقة فإن الخطأً سيظهر . 

فاختر لنفسك | ة في الله تحفظ معهم ما تيسر لك من كتاب 
الله عز وجل ٠‏ وتراجع معهم حفظك السابق » وهذا أفضل ما 
يجتمع عليه الاخوة المتحابون في الله . 
- التدقيق في الآيات المتشابهة : 

ملاحظة الآيات المتشابهة في بعض ألفاظها ومقارنة مواضع 
التشابه فيها مهم جداً » فحبذا لو تسجل فى دفتر حاص ما ير 
معك أثناء الحفظ من تشابه بين الآيات » لتستحضر مواضع 
التشابه أثناء المراجعة . 
التشابه بين الآيات ٠‏ أنهم يقعون أثناء التسميع في الخطأً بسبب 
ذلك » حيث تشتبه عليه آية ما مع ما يشابهها في سورة أخرى » 


-41- 


واذا به ينتقل دون أن يشعر إلى السورة الثانية » وقد ينتقل إلى 
ثالة ورانعة اناء التسميع إذا كانت هناك عدة مواضع لهذا 
التشابه . 

ولهذا كان الطريق الأمثل للحفظ المتقن أن تركز على مواضع 
التشابه وتلاحظها وتبذل الجهد في الاهتمام بها . 

رو الت ال کا عو ف دلت ی اناا 
كتاب ( متشابه القرآن العظيم ) للإمام أبي الحسين بن المنادى» 
المتوفى سنة (١٠۳ه)ء‏ وكتاب ( أسرار التكرار في القرآن ) لتاج 
القراء محمود بن حمزة الكرمانى من علماء القرن الخامس 
الخرى: كما الام رمات فر في حال رع 
لتسهيل حفظها على الطلاب » ومنها نظم متشابه القرآن للشيخ 
محمد التشيتي من علماء القرن الحادي عشر الهجري : 

يقول اللإمام ابن المنادى رحمه الله في بيان أهمية معرفة 
المواضع المتشابهة من آيات القرآن الكري : 
( إن معرفة مواضع التشابه يساعد في تقوية حفظ الحافظ 
وتدريب المتحفظ › وقدوضع فريق من القراء هذأالنوع › 
ولقبوه ( المتشابه) رداً من سوء الحفظ » لأن القرآن فيه قصص 
وتقديم وتأخير » فاستحبوا أن يجعلوا من حروف متشابه القرآن 
ما إذا حفظ منع من الغلط ) ٠١‏ 
ولعلك أخي المسلم تود أن نذكر لك نماذج لبعض الآيات 
المتشابهات » لتكون عونا لك في تشبيت الحفظ وإتقان المراجعة» 
فها هي بعض النماذج : 


(۱) متشابه القرآن العظيم - ص ٥۹‏ ملخصاً 
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تكررت في آيات القرآن الكريم بعض الآيات المحشابهات في 
اللفظ » فتأتي الآية نفسها أحياناً في مواضع عدة » وأحياناً يقم 
في بعضها زيادة كلمة أو نقصان » أو تقد أو تأخير ‏ أو إبدال 
حرف مكان حرف » وهذه نماذج لذلك التشابه : 
١‏ - في سورة البقرة / آية ٠٤١‏ ورد قوله تعالى : $ فسجدواإلا 
ابلیس أبی واستکبر 4 
وفي الأعراف / آية ١١‏ إلا إبليس لم يكن من الساجدين 4 
وفي الحجر / آية ۳١‏ * إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين)» 
وفي الإإسراء / آية ٦١‏ # إلا إبليس قال أأسجد لن خحلقت 
طيناً) 
وفي الكهف / آية ٠١‏ * إلا إبليس كان من الجن 4 
وفي طه / آية ۱۱١‏ * إلا إبلیس أبى » 
وفي ص / آية ۷٤‏ * إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ) . 
۲ - في سورة الإإسراء / آية ۷۷ ورد قوله تعالى # سنة من قد 
أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً 4 
وفي الأحزاب / آية 1۲ # سنة الله ق الذين حلوا من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً 4 


AE 
وفى الأحزاب أيضاً/ آية ۳۸ سنة الله فى الذين خلوامن‎ 
& قبل وکان أمر الله قدراً مقدوراً‎ 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن جد‎ # ٤۳ وفي فاطر / آية‎ 
4 لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا‎ 
سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر‎ # ۸٠١ وفى غافر / آية‎ 
هنالك الکافرون ه‎ 
وفي الفتح / آية ۲۳ # سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد‎ 
لسنة الله تبدیلاً ه‎ 

۳ - في سورة البقرة / آية ٦١‏ ورد قوله تعالى : # ويقتلون النبيين 
بغير الحق 4 
وفي آل عمران / آية ۲١‏ # ويقتلون النبيين بخير حق 4 
وفى النساء / آية ٠١١‏ * وقتلهم الأنبياء بغير حق ‏ 

٤‏ - في سورةالحجر/ آية ٤٠٥‏ ورد قوله تعالى # إن المتقين في 
جنات وعيون »› ادخلوها بسلام آمنین ٭ 
وفى الذاريات / آية ٠١‏ « إن المتقين فى جنات وعيون » آخحذين 
ماآتاهم ربهم . . ٭ 
وفي سورة الدخان / آية ٠٠‏ إن المتقين في مقام أمين في 
جنات وعيون ¶ ' 
وفي سورة المرسلات / آية >١‏ # إن المتقين في ظلال وعيون ) 
وفي سورة الطور / آية ٠١‏ إن المتقين في جنات ونعيم ) 


ا 
وفي سورة القلم / آية ١‏ إن للمتقين عند ربهم جنات 
النعيم 
کما ورت ايان متشابهتان + ولهها شبه بالايات :السابقة 
وهما: 
قوله تعالى في سورة الحج / آية ٠١‏ : # فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم # 
ون ا 0 SE‏ 
لهم جنات النعيم 4 

٥ه‏ - في سورة الأنعام / آية ٠١١‏ ورد قوله تعالى : 
# ولا تقتلوا أولادکم من [ملاق نحن نرزقكم وإیاهم 4 
في الإسراء / آية ۳١‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإیاکم 4 
لأن الآية الأولى خحطاب للفقراء > والتقدير : من إملاق واقع 
بكم » ولذلك قدم رزق الآباء على رزق الأبناء » أي أن الله 
يزيل عنكم الفقر فيرزقكم ويرزق أبناءكم . 
والآية الثانية حطاب لمن يخشى الفقر بسبب الأبناء » وإن كان 
في الواقع ليس فقيراًء» ولذلك قدم رزق الأبناء » أي أن الله 
يرزق أبناءكم كما رزقكم . 

1 - في سورة التوبة / آية 1۷ ورد قوله تعالى : # المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض 4 
وفي السورة نفسها/ آية ۷١‏ * والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض 4 
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وفي سورة الأنفال / آية ۷١‏ $ والذين كفروابعضهم أولياء 
بعض 4 

فكلمة ( أولياء ) وردت في شأن المؤمنين والكافرين ولم ترد في 
شأن المنافقين » لأن المنافقين ليسوا متناصرين على دين معين › 
وانغا تجمعهم المصالح الدنيوية » أماالمؤمنون فهم متناصرون 
على دين الاسلام » وكذلك الكفار المعلنون لكفرهم متناصرون 


وقد وصف الله المنافقين فقال تعالى  :‏ تحسبهم جميعاً 
وقلوبهم شتی 4 

۷- في سورة الصافات / آية ۲۷ ورد قوله تعالی $ وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون 4 
وفي السورة نفسها/ آية ٠١‏ فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون € بالفاء 
وكذلك وردت بالفاء في سورة القلم / آية ۳٠٠‏ ولکن ورد فيها 
$ يتلاومون 4 
قال تعالى : « فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون € أي : 
يلوم بعضهم بعضاً . 

۸ - في سورة التكوير / آية ١‏ ورد قوله تعالى ‏ وإذا البحار 
سجرت 4 


(۱) الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي - ۲/ ۳۲۲ 


-Q1- 


وفي الانفطار / آية" $ و إذا البحار فجرت 4 

والفرق بينهما - كما قال الكرماني () - أن سجرت بمعنى 
أوقدت فصارت تارا ٤‏ وهذايناسب ما ورد في السورة نفسها 
بعد عدة آيات : * وإذا الجحيم سعرت € ليقع الوعيد بتسعير 
النار وتسجير البحار . 

أما سورة الانفطار فقد ورد فيها # وإذا البحار فجرت € أي 
سالت مياهها واختلط الحلو بالمالح وفاضت على وجه الأرض» 
وهذا مناسب للآية التي بعدها # وإذا القبور بعثرت أي فُلب 
ا 

وهناك أمثلة أخرى يضيق الملجال عن حصرهاء والمهم أن 
تلاحظها خي المسلم لتكون مانعاً لك من الوقوع في الغلط أثناء 
الحفظ والمراجعة. 


(۱) آسرار التكرار في القرآن - للکرماني - ص / ۲۰۲ 


-Q¥- 


وصايا لحملة القرأن الكريم 


هذا الكنز الذي أودعه الله في صدرك - أخي حافظ القرآن - وهذه 
المنزلة التي بوأك الله إياها » وهذا الشرف الذي نلته » هو فى الحقيقة 
مسؤولية جسيمة ألقيت على عاتقك » وأمانة يجب عليك الوفاء بها » 
فينبغي عليك إكرام القرآن الذي في صدرك وصيانة نفسك عن التذلل 
لأهل الدنيا » وعليك بالتزام التواضع والسكينة والوقار » واحذر أن 
تصاب بالخيلاء والتكبر عندما تسمع ثناء الناس عليك » واعلم أن الرياء 
يحبط الأعمال ويحق الأجر ويوجب الوزر » واحرص على المسارعة 
في الخيرات والبعد عن المعاصى ومواطن الشبهات 
- عن عبد الله بن مسعود هه عنه قال : 
( ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره 
إذا الناس مفطرون › وبحزنه إذاالناس يفرحون ¢ وببکائه إذا 
الناس يضحكون › وبصمته إذا الناس يخوضون » وبخشوعه 
إذا الناس يختالون ) () 
- وعن الحسن البصري رحه الله أنه قال : 
يتدبرونها بالليل وينفغذونها في النهار ) ۲١‏ 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن - للإمام النووي - ص ٤٣‏ 
() المرجع السابق - ص / ٤٤‏ 


-QA- 


- وعن الفضيل بن عياض رحه الله أنه قال : 
( حامل القرآن حامل راية الإسلام » لا ينبغي أن يلهو مع من 
و ر و ن ی ر و9 ار م ون ا فا ی 
E‏ 

- وقال الإمام أبو بكر الآجري رمه الله وهو يتحدث عن أحلاق 
أهل القرآن : 
( ينبغي أن يجعل القرآن ربيعاً لقلبه » يَعْمُر به ما خرب من قلبه » 
يتأدب بآداب القرآن » ويتخلق بأخلاق شريفة » يتميز بها عن 
سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن . 

وأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في الس والعلانية › 

باستعمال الورع لي مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه » بصيرا 
ماه فاد آهل فهو در عا دیک > مقلا على شاه 
مهموماً بإاصلاح ما فسد من أمره » حافظاً للسانه » تميزا لكلامه › 
قليل الخرض فيما لايعنيه »> بمخاف من لسانه أشد ما حاف من 
عدوّه » يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوی ما يسخط مولاه . 
يتصفح القرآن ليدب به نفسه .. همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله 
من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى » ليس هة : متى أحتم 
السورة ؟ هة : معى استغي بنا لله عن غيره ؟ مى أكون من 


. ٤٤/ص‎ : المرحع السابق‎ )١( 


AS 


امتقین ؟ مت أكون من امحسنین ؟ متى أكون من الت وكلين ؟ متى 
کی و ای مو الد نوت ؟ ی زت 
و متی اشكر عليها ؟ متى أعقل عن الله الخطاب ؟ 
متی فق ما تلو ؟ , .م متی استحي من الله حق الحیاء ؟ متی ا 
بڃي ؟ متى أصلح ما فسد من أمري ؟ متى أحاسب نفسي ؟ می 
أتزوذ ليوم معادي ؟ .. E N E‏ 
أحلي ؟ متى أعمّر قبري ؟ ..فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض 
الان كان کا رى ا ها حن من فة رما وخ مه 
فما حدّره مولاه حَلٍره » وما حه به من عقابه خاقه » وما رَغبه 
فيه مولاه رَغب فيه ورحاه » فمن کانت هذه صفته أو ما قارب 
هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته » ورعاه حق رعایته » وکان له 
القرآن شاهدا وشفيعا وأنيساً .. من كان هذا وصفه نفع نفسه ونفم 
أهله » وعاد على والديه وعلى ولده كل خير ني الدنيا والآحرة °٨)‏ 

- وقال الإمام القرطي : 
( ينبغي لحامل القرآن أن يكون ا ت شاکرا وله 
ذاکراً » وعلیه متوکلاً » وبه مستعیتاً » وإلیه راغباً » وبه معتصما » 
رلو ابول سا 


. باحتصار‎ . ٤٠١ - ۳۸ أحلاق حلة القرآن - للامام الآاحري ص/‎ )١( 


قصائ“ شغرية مختارة 
في فضائل القرأن الكريم 


# قال الإمام الشاطبي رحمه الله : 


وإن كتاب الله أوثشق شافع 
e EE‏ لال 
وحيث الفتى يرتاع في ظلماته 
هنالك يّهنيه مَقَيلاوروضة 
يناشد في إرضائه لحبيبه 
فا أا القازی سكا 
تا بادك عا 
فما ظكم بال جل عند جزاثه 
أولو البر واللإحسان والصبر والتقى 
عليك بها ماعشت فيها منافسا 


جزى الله بالخيرات عناأثمة 


وأغنى ع عَتاء واهباً متفضلا 
وترداده يزدادفيه تجملا 
ومن أجله في ذروة العز يجتلا 
وأجدرٌ به سول إليه موصلا 
ST‏ 
ملابس أنوار من التاج والحلا 
أولشك أهل الله والصفوة الملا 
حلاهم بها جاء القرآن مفصّاد 
وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا 
لنانقلواالقرآن عذباً سلسلا 


الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع 
للإمام القاسم الشاطبي - ت ٥۹۰‏ ه) 


ود فالإنسان ليس برف إلاجا تخفظه ويعرف 
لذاك كان حاملو الققرآن أشراف الأمة أولي الإحسان 
ا فی الا فل الا ون را به ت اهي 
وقال في القرآن غنهم وكقى. أنه آورته من اض ط فى 
وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع 
يعطى به الملك مع الخلدإذا توج تاج الكراممة » كذا 
بو را وير و اا و اا جه م ن 
فليحرص السعيد في تحصيله ولايَمَلّق طمن ترتيله 


( من مقدمة طيبة النشر في القراءات العشر 


Ne 


وصايا ناف 8" 
وغان وی٠‏ ف باه ق الس و اللي 
احرص على صلاة الجماعة ق المسجد. 
اكير من تلاوة القرآن الكريم» وبادر إلى 
حفظه ومراحعته» واغتنم أوقات فراغك في 


GS 


الإكثار منه» واحرص على جالسة العلماء 
ومصاحبة الأخيار» وتواضع لمن تتعلم منه. 
احرص على بر والديك» واحفض هما حناح 
الذل من الرححهة . 


ک2 


دع ابتعد عن المراء والجدال» واحذر من الحقد 
والحسد» و سوء الظن بإحوانك» فان ذلك داءِ 


قاتل. 
ته اکر من ذکر الموت» وکن مستعدا للقائه ي 
کل ت 


E O i 
منك» وحافظ على النعمة بدوام شكر المنعم‎ 
سبحانه.‎ 
ا ا‎ 
E NT 


TE 


المرأجخ 


| - الإتقان في علوم القرآن - لاإمام جلال الدين السيوطي 
(ت۱ ۹۱هھ) تعلیق الاستاذ محمد شريف سكر - دار إحياء 
العلوم - بيروت- ط الأولى ٤ ٠۷‏ اھ 

۲ - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار - للإمام محيي الدين 
النووي ( ت ١۷٦ه)‏ 
تحقیق : محمد ریاض خورشید - مكتبة الغزالي - دمشق - 
١٤اه‏ 

۳ - أسرار التكرار في القرآن - لتاج القراء محمودبن حمزة 
الکرمانی - تحقيق عبد القادر أحمد عطا - دار الاعتصام - 
القاهرة - ط الأولی ١٤۳۹٠ه‏ 
( ت٦‏ ۷٦هھ)‏ 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط - نشر جمعية القرآن الكرم 
بجدة - ط الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 

ه - التذكار في أفضل الأذكار - للإمام القرطبي ( ت ١۷٦ه)‏ 


تحقیق :بشير محمد عيون - مكتبة دار البيان - دمشق - 
ط الثالثة ٤١١۷‏ ١ه‏ 


~1 

)ه۷۷٤ تفسير القرآن العظيم - للإمام ابن كثير (ت‎ - ٦ 
دار المعرفة - بیروت - ۱۳۸۸ھ‎ 

۷-الجامع لأحكام القرآن - لاومام القرطبى ( ت ١۷٦ه)‏ 
دار القلم - القاهرة - ط الثالثة ١۳۸٠ھ‏ 

۸ - خحصائص القرآن الكريم - د. فهد بن عبد الرحمن الرومي 
مكتبة الحرمين - الرياض - ط الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ 

٩‏ - سنن الترمذي ( الجامع الصحيح) - لاإمام أبي عيسى الترمذي 
( ت۲۹۷ه) 
تحقيق : أحمد محمد شاكر - دارالكتب العلمية - بيروت 

١‏ - صحيح البخاري - للاإمام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخاري ( ت ١١٠۲ه)‏ دار العربية - بيروت 

١‏ - صحيح مسلم - لادمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقی - دار الفكر - بيروت - 
ط الثانية ۳۹۸١ھ‏ 


١‏ - صحيح مسلم بشرح النووي - لاومام محيي الدين النووي 
۱۳ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر 
العسقلانی ( ت۲٥۸ھ‏ ) 


ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقى - المكتبة السلفية 


۰ 7- 

١‏ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - لاوإمام محمد بن 
علان الصديقى ( ت١۷١٠٠ه)‏ المكتبة الإسلامية . 

٥‏ - فضائل القرآن - للإمام ابن کثیر ( ت٤‏ ۷۷ه) 
تحقيقق : سعيد عبد المجيد محمود - دار الحديث - القاهرة 

)ه۳٠۳ فضائل القرآن - لاحمام النسائي ( ت‎ - ١ 
تحقيق 3 فاروق حمادة - دار الغقافة - الدار البيضاء‎ 
ه٠٤٠٠١ (المغرب ) - ط الأولى‎ 

۷ - کیف نحیا بالقرآن - نبیه زکریا عبد ربه 
دار الحرمين - الدوحة - ط الأولى ۳٠١٤٠١ه‏ 

۸ - متشابه القرآن العظيم - للإمام أحمد بن جعفر بن أبي داود 
المنادی ( ت ٣١٣٣ه)‏ 
المنورة - ط الأولى ۸١٤٠ه‏ 

4-- نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء للامام الذهبي 
( ت۸٤‏ ۷ھ ) 
تهذیب محمد حسن عقيل موسى - دار الاندلس - جدة - 
ط الأولى - ١١٤١ھ‏ 

١‏ - هداية القاري إلى تجويد كلام الباري - للشيخ عبد الفتاح 
المرصفى . 


ا ق ق 


- الفصل الأول : فضائل وآداب تلاوة القرآن الكرم 
# المبحث الأول : فضائل تلاوة القرآن وتعلمه 

١‏ - مضاعفة الأجر لقارىء القرآن 

۲ - الترقي في درجات الحنان 

۳ - شفاعة القرآن لأصحابه 


٤‏ -تعلم القرآن وتعليمه 

ه - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
- تلاوة القرآن حلية لأهل الاييان 
۷- تلاوة القرآن لا تعدلها كنوز الدنيا 


۳ - أواخر سورة البقرة 


# المبحث الثالث : آداب تلاوة القرآن الكري واستماعه 
١‏ - التدبر والخشوع 
۲ - تحسين الصوت بالقرآن 
۳ - الطهارة والنظافة 
٤‏ - الاستماع والإنصات 
٥‏ - الاستعاذة والبسملة 


- الفصل الثاني : احذر الخطأ في تلاوة القرآن الكري : OT‏ 
أولاً : الآيات التي فيها تقد المفعول به على الفاعل 
ثانياً : أخطاء بسبب تشابه بین آيتين وردت فيهما نفس 


ا ا r o»‏ 0 ص t+‏ ۲ 
۴۳ عدم التفر یق دی تاء ألتكلم وتأء انا ضف 
ر 2 

لو ا ااه L۱‏ 
عدم التھر یی لے a Ss‏ 


e j“. 2 E | : ۹‏ 
ب ~~ عام ال لھ ن معت ایہ۔ .چ الچ ےا 
۱ ہے س ا 2 ی 


واف الو 
١‏ - عدم التمريى بين صيغة الاستمهام واخبر 
ا التفريق بين الفعل الماضي وفعل الأمر 
۸ - عدم ملاحظة الاسم المقصور 
٩‏ - عدم التفريق بين فعل المضارع المرفوع › 
والمضارع الواقع جواباً للطلب 


ثاثا : أخطاء بسبب عدم معرفة قاعدة الرسم القرآني 


رابعاً : أخطاء أخرى شائعة 


“11 


المبحث الأول : فضل حفظ القرآن الكر 


۳ - اغتنام فترة الشباب 
٤‏ - اغتنام أوقات النشاط والفراغ 
ه - اختيار المكان المناسب 

- الدافع 


- 1۱1 - 


١٠‏ -الحفظ السريع يؤدي إلى النسيان السريع 
۳ - المداومة على التلاوة 

٤‏ - الحفظ اللإفرادي قليل الحدوى 

٠‏ - التدقيق في الآيات المتشابهة 


# نغاذج لبعض الآيات المتشابهات 
*# وصايا لحملة القرآن الكري 


